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([تنبيه) سنقدمخاصة الى المشتركين بهذا السفر الجليل :ترجة وافية عن 
حياة الولف تقم فى زهاء "٠‏ صفحة » وفبرسا تحليليا يشتمل على , *: 
الكتاب ومسائله مع الاستقصاء » وآحر فى أمماء رجاله موضوط عل 
الحديث وسيكونان فى جزء واى 
مشر 


سنتام 


فصل فى المرسل 
ابو تمد : المرسلمن الحديث» هو الذى سقط بين أحد روانه ودين 
النى صل الله عليه وسل اقل واحد فصاعدا . وهو امنقطع أيضا » وهو غير 
معبول . ولا تقوم به حجة لأأنه عن مجبول » وقد قدامنا أن من جبانا حاله 
تمرض عليئا التوقف عن قبول خبره ؛ وعن قمول شواده حتى تعلم حاله . 
وسواءقال الراوى المدل حدثنا الثقة أو م بقل » لاججب أن يلتفتالى ذلك . 
إِذْ قد يكون عنده ثقة من ' العم من : 0 6 وقد قدمنا أن 
الوح أولى من التعديل » وقد وئق سفيان الثورى جابراً الجعنى » وجاار 
7 ن السكذب والفسق والشر والروج عن الاسلام بحيث قد عرف » ولكن 
ل فى مره على سفيان فقال مما ظهر منه اليه . ومسل سعيد بن المسيب » 
ومسل اللي ن البصرى وغيرها سواء ؛ لاو خذءنه بشى' ٠‏ وقد ادعى 
لض من لاجمل مايقول » أن الحسن ٠‏ المصرى كن اذا حدنه له بالحديث أ رلعة 
من الصحاءة أرسله . قال : فهو أقوى من المسند 
قال أو حمد : وقائل هذا القول أثرك خلق الله لمرسل الأسن؛وحسبك 
باأرء سقوطا أن يضعف قولا يعتقده ويعمل به » ويقوىقولا بتركه ويرفضه . 
وذ توجه عن رسول الله صل الله عليه وس رجل الى قوم ثمن جاور المدينة 
فاخيرثم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسه ان يعراس بامرأة منهم » 


55-6 
فارساوا الى النبى ص الله عليه ول م نأخيره بذلك . فوج رسولالهرُصلىالله 
عليه وس اليه رسولا وأص بقتله ان وجده حيا » فوجده قد مات”. 
ههذا ما ترىقد كذب على النى صلىالله عليه وسلم وهو حى؛وقدكان فى 
عصير المتعابة رشى اله عنيع غنافتون وس يدوت . فلا قبل حديث تالبراويه 
فيه عن رجل من الصحابة » أو حدثتى من سحب رسول الله صلى الله عليه و 
الاحتى يسميه» ويكو نمعاوما بالصحبة الفاضلة ممن شبدالله تعالى طم بافضل 
والحسنى . قال الله عز وجل : « ومن حولم من الأعراب انقو نوه 
أهل المدينة مردوأ على النفاق» لا تعلههم نحن نعلمهم سنعة بم مرتان م بردون 
الوعذاب عظم ». . وقد أردد دقوم من حب النى صل الله عليه وسل غر ا لاسلدم 
كمملئه ن حصن #بوالا ضعت إن قيس وارحال (1) وعبدالله نأنى سرح 
قال على : ولقاء التابع رجل من أصاغر الصحابة شرف وثفر عظيم ؛ 
فلا ى” معنى يسكت عن نمه و كال فو عدت طسحة ه رلذ عار سكونه 
عنه من أحد وجهين . اما انهم لعرف من هوءولا عرف صحة دعواه الصحبة. 
أو لانه كان من بعض من ذ كرنا ”ا عبد الله بن بوسضعن احمد بن فتتح 
عيد الوهاب بن عيسى عن اجداق دعن اعد وغل عن دعل و اجاح 
ثنا يحى بن بحى ثنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن عيد الله »ولى أمماء 
بنت ألى بكر رضى اللهعله » وكان خال ولد عطاء . قال : أوسلتنى أسماء الى 
عبدالله ن حمر فقالت : بلغنى انك حرم أشياء ثلاثة . العل فى الثوب»وميثرة 
الارجوان (؟) » وصوم رجبكله» فانكر ابنعمر أنيكون حرم شميئًا من ذلك 
)١(‏ فق الأاصل بالخاء المعجمة . وصوابه بفتح الراء وتشديد الجيم المفتوحة وضبطه الحاذظ 
عيد الغى بن سعيد الأزدى فى « المؤتلف واتقتاف » بالحاء المهملة ووهم فى ذلك قال 
الذعبى فى « المشتبه » . وهو اان عتفوة ‏ بف المين واسكان النون وضم الفاء وضتح 
الواو س الحننى قدم على النبىفى وفد بن حنيفة ثم ارتد وقتل هوم العامة كافر! قتلهزيدبنالخطاب 
*) الميثرة : بالكسر بدونهمزليدة الفرس قال ابو عييد : واما الممائر الجر الى جاء فيها 


ب 
غهذه أمماء وهى صاحبة من قدماء الصحابة وذوات الفضل منهم» قد حدما 
بالكذب من شغل بالهاحديثه عن ابن حمر حتى استبرأت ذلك » فص حكذب 
ذلك الخبر . وقد ذكر عن ابن سيرين فى أعى طلاق ابن ممر امرأنه على عهد 
رسول صل الله عليه وسل نحو ذلك. فواجب على كل أحد أن لايقبل الامن 
عرف أ'عه » وعرفت عدالته وحفظه 

قال على : والخائفون لنا فى قبو لالمرسل ثم : أصما ب أَبى حنيفة ؛وأصصاب 
مالك » وثم أترك خاق الله المرسل اذا خالف مذهب صاحيهم ورأنه ٠‏ وقد 
ترك مالك حديث أنى العالية فى الوضوء من الضحك فى الصلاة » ول لعيبوه 
الا بالا رسال ءٍ وأ بو العالية قد أدر كالصحابة رضىالله عنهم “وفد رواهاً يضا 
الحمسن وا يراهيم النخمى والزهرى مرسلا. . وتركوا حديث مالك عن هشام 
ابن عروة عن أبيه . أن النبى صلى الله عليه وس : صلى فى مرضه الذى مات 
فيه بالناس جالساوالناس قيام . وترك مالك واحاءه الحديثالمروى من طريق 
الليث عن عقيل بن خالد عن الزهرى عن سعيد بن المسيب» والقاسم » وسالم » 
وأبىسامة بن عبد الرحمن بن عوف . ان النبى صلىاللهعليه وسلم : فرض ز كاة 
الفطر مدينمن بر عل ىكل | نسان » مكانصاع من شمعير .وذ كر سعيد بنالمسيب 
ان ذلك كان من عمل الناس أيام ابى بكر وعمر » وذ كر غيره أنه حك عمان 
أيضا وان عباس » وذكر ابن عمرأنه عمل الناس . فب لاءفقهاء المدينة رووا 
هذا الحديث مرسلا وانه صحبه العمل عندهم » فترك ذلك اصعاب مالك . فأبن 
اتباعهم المرسسل وتصحيحهم اياه » وين اتباعهم رواية أهل المدينة وعمل 
الا كة مها 

وترك الحنفيون حديث سعيد بن المسيب عن النى صل الله عليه وسلم : 
لنبى فانها كانت من س1 كب الاعاجم من ديباج أو حرير . والارجوان بغم الهمزة والجم 
معرب وهو الاحمر الشديد الخمرة 


فىأن لابباع الميوان,اللحم »وهو أيِضا فعلأبىبكر الصديق رضوا زالله عليه > 
ومثل هذا كثير جدا » ولو تتبعنا ما تركت كلتا الطائفتين لبلغت أزيد من 
ألنى حديث بلا شك . وسنجمع من ذلك ما تيسر أن شاء الله تعالى فى كتاب 
مغرد أذلك اذاعان الله تعالى بقوة من عنده 6 وأمد" بفسحة ف العمر . 

فائعا أوقعهم فى الا خذ بالمرسل أنهم تعلقوا باحاديث مرسلات فى عض 
مسائلهم »فقالوا فمها بالاخذ بالمرسل » ثم تركوه فى غير تلك المسائل » واتما 
غرض القوم نصر المسألة الحاضرة با أمكن من باطل أو حق » ولا يبالون بان 
بهدموا نذْلك(١)‏ الف مسألة لم » ثم لايبالون بعد ذلك بابطال ماصتمصحوه 
فى هذه المسألة اذا أخذوا فى الكلام فى أخرى » وستبين من ذلك كثيراً 
إنشاءالله تعالى . 

ونحن ذا كروذمن عيبالمرسل مافيه كفاية لمن نصح تفسه ان شاء الله 

اخبرنىاحمدب نحم رالعذرى ثنا ابو ذرعيد (؟) بن احمد الطروى ثثنا زاهر 
ابن امد أبوعلى السرخسى الفقيه ثنا زنجوءه بن تمد النيسابورى ثنا مدن 
اسمعيل البخارى ‏ هو ملف الصحيح ‏ ثنا سلبان بنحرب ثنا حماد بنزيد 
عن النعهاث بن راشد عن زيد بن ألى أنيسة . أن رجلا اجنب فغسل ثات 
فقالالنبى صف الله عليه وس :لو بموه » قتلوه قتلهمالله . قال النمان : سفدثت 
نه الزهرى فرابته بعد يروى عنالنىص الله عليه وسل . فقلت :من حد ثك. 
قال: أنت حدثتنى » عمن محدنه ؟ قلت : عن رجل من أهل الكوفة . قال: 
افسدته » فىحديث أهل الكوفة دغل كثير .وبالاسناد المتقدمال ىالبخارى . 
قال قال : معاذ عن أشعث عن ابن سيرين عن عيد الله بن شقيق عن عائشة . 
كان النى صل الله عليه وسلم : لانصلى فى شعرنا (*) . قال البخارىثنا سلمان 
)١(‏ فى نسخة <من ذلك »> (7) ق نسخة < عبد الله بى أحد » وهو خطأ . انطر 
نذاكرة الحفاط : 544 (”) ججع « شعار »> ككتاب وكتب . وهو ما ولي جسد الانسان 
دون ماسواه من الثياب واما امتنع من الصلاةفيها مخافة أن يكون أصاءمها ثىء من دمالحيضش 


5-595 
اإنحرب ثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أَبى صدقة قلت لحمد بنسيرين : ممن 
معت هذا الحديث . قال : مععتهمن(١)‏ زمان لا أدرى من معءته» ولاأدرى 
اثبت أم لا » فساوا عنه . وفها كتب الى به يوسف ين عبدالله القرى . قال 
قال يحى بن سعيد القطان : مالك عن سعيد بن المسيب أحب الى م نالثورى 
عن ابراهيم. لو كان شيخ الثورى فيه رهق لبرح بهوصاح . وقالمرة أخرى: 
كلاها عندى شيه ارم 

قال أبو حمد : فاذا كان الزهرى » وحمد بن سيرين » وسفيان ومالك وثم 
تمن هم فى التحفظ والحفظ والثقة ؛ فى مراسيلهم ماترى . فا أحد ينصح 
تفسهيثئق عرسل أصلا ء ولو معنا بلايا المراسيل لاجتمع من ذلك جزء ضحم 
وفى هذا دليل على ماسواه وبالله التو فيق 

000 افلا أكساء السناق 

قال أو مد : السان تنقسم ل : قول من النى صل الله عليه 

» أو فعل منه عليه السلام » أو شى” رآه وعامه ظاقر عليه ول ينكره » 
2 أو امره عليه السلام الفرض والوجوب_على مانبينه إن شاء اللهعزوجل 
فى بابالا واوفوفة الكتاب مام , نتم دليلعلى خروجههن بابالوجوب 
المنات اندو او هار بوجو 0 ٠‏ وحم قعله عليه السلام الائتساء 
نه فيه 6 وليسر وأجما ٠‏ الااق يكو تنيذا المسكرء أو بيانا لاءر على مابقع 
فى باب الكلام فى أفعاله عل ه السلام عن هذا الكتاب . واما اقراره عليه 
السلام على ماع لم ورك انكاره اه العا هو جييع دك الشى" فقط » 


وغير موحب له » ولا تادب اليه . لان لله عز وجل افترض عليه النبليغ 


قاله فى اللسان -وفى نسخة « شعارنا»بالافراد والمعروف ف لفظ الحديث احم 
(1) فى الاصل <منه»هو خط 


سس يه مسمس ء 


واخبره أنه يمصمه من الناس » وأوجبعليه أن بين للناس مانزل اليهم » فن 
ادع انه عليه السلام علم منكرا فل ينكره » فقدكفر. لأ نه جحد أنيكون 
عليه السلام يلغم أمر » ووصفه بغير ماوصفه به ربه تعالى » وكذيبه فى قوله 
عليه السلام: « اللهم «لى بلغت ؛ٍ فقال الناس: نعم . فقال : اللهم اشهد . قال 
ذلك فى ححةالوداع »6 . 

فأنْاعترض معترض نحد شجابر: أنه معم عمر رضوا ناللهعلمهماحلف بحضرة 
النى صلى الله عليه وسلِ على أن ابنصياد هو الدجال » فلم يشكر ذلكرسول 
الله صلى الله عليه و » فلا حجة علينا فى هذا . لآن ابنصياد فى أو ل مره 
كان رسول الله صل الله عليه وسلٍ شا كا فىأمره أهو الدجال أم لا + بذلك 
جاءت الاحاديث الصحاح » ويبين ذلكقول عمر فيه : دعنىيارسول الله اضرب 
عنقه » فقالعلهالسلام: ان يكنهو فلن تسلط عليه » أو نحوذلك من السكلام . 
واي عي و لد ا ا 
فليى هو عندنا حانتا ولا؟ تماء اذا كان تقديره نهم حلف عليه . فهذا 
الحديث حجة لناء وليس فيه أيضا ان النىصي الله عليه وسلم صداّق يعينه » 
فائها فى الحديث ان أمر ان صبيادكان حينئذ ممكنا ؛ والحالف على الممكنم) 
ذكرنال يأت منكرا ء فيلزم رسول صل الله عليه وسل تغييره 

قال على : وأما من قال ان افعاله ص ىالله عليه وسل على الوجوب » فقوله 
ساقط لا ن الله تمالى لم يوجب علينا قط فى شى” من القرآن والسق أن تمعل 
مثل فعله عليه السلام. بل قال تعالى : « لقدكان لك فى رسول الله اسوة 
حسنة » . وانما انكرعليه السلام علىمن تنزهان يفعلمثل فمله عليه السلام» 
بعة اهز ياة ال ون عن التقبيل فى رمضان هارا وهو صاتم » أو 
تزه أن عشى حافيا حاسرا زارياً على من فعل ذلك . واما من ترك أن يفعل 
مثل فعله عليه السلام لاعن رغبة عنه » ها أنكر ذلك رسول اللهصلى اللهعليه 


سن إلى سسب 

ومتلم قط . وعدا ااقارك للانااء فصل اه عليه ونيا غبربرافت امن +لكا 
لاسن ولا مسي » ولا مأجور ولا 5ثم » والمؤتسى به عليه السلام محسن 
مأجور » والراغب عن الائتساء به بعد قيام الحجة عليه ان كان زارياً على جمد 
صف الله عليه وسلم فيو كاف م ومالفل أن عبج عنه ينلا © رخييضته وجها 
ينجو به من الشرك إلا أن يتعلق يفعل لهعليه السلام آخر ء أو بأمر له آخر » 
أو يكون لم يصح عنده ذلك الا مر الذى رغب عنه . فان تعلق بانه خصوص 
له عليه السلام فبو أحد الكاذيين الفساق » مالم يأت على دعواه بدليل من 
نص أو اجماع 

قال على : وأما من ادعى ان افعال رسول الله صلى عليه وسلم فرضعلينا 
ان تفعل مثلباء فقد اغفل جدا وأتىعا لابرهان له على ته .وماكان هكذا 
فهو دعوى كاذبة لأأن الاصل أن لا يازمنا حم حتى ,أتى نص قرآن أو نص 
سنة باميابه » وأأيضا فانه قول «ؤدى الى مالا يعقل .وازمه أن وجب عل ىكل 
مسل أن يسكن حيث سكن رسول الله صلى الله عليه وس ؛ وانْنجعل رجايه 
حيث جعلبما عليه السلام » وان يصلى حيث صلى عليه السلام » وان يصوم 
فرضا الايام التى كان ,نصومها عليه السلام » وان مجلس حيث جلس » وان 
سحرك مث ل كل حركة تحركها عليه السلام»وان يحرم الاكل متكا » وعلى 
خوان » والشبع من خيز البرمأدوماثلانا تباعاء وانبوجب فرضااً كل الدياء(١)‏ 
ويتتبعها . وهذا مالا بوجبه مس . معان هذا يخرج الى الححال » والى ارجاع 
مالا سبيل الى ارداعه » مما قد فات و بطل يالا كل والشرب منه عليه السلام. 

فبطل عا ذ كرنا أن تنكو ذافعاله عليهالسلام واجبة عليئا » اذ ليأت على 
ذلك دليل . بل قد قام الدليل والبرهان على أن ذلك غير واجب بالا ية التى 

)١(‏ بهم الدال وفتح الباء المشددتين آخره همرة . هو القرع واحدته دياءة ووزنه 


نعال ولل'مه همزه لا به لم يعرف انقلاب لا'مهعن واو أو بأء قالة از مخصرىفما نقله عاه ان الاير 
وجوز بعضهم فيه التصر وأا كره القرداى وغيره 


كك 
ذكرنا . وكل:من له اقل عل ياللغة العربية فانه يعلى ان ماقيل فيه« هذا لك» 4 
انه غير واجب قبوله . بل مباح له تركه ان احب وكالمواريث » وكل ماخيرنا 
فيه » وأذما جاء بافظ(١)‏ « عليك كذا 6 فهذا هو المازم لنا ولا بد . فلما 
قال تعالى : « لقدكان لك فى رسول الله اسوة حسنة » . كنا مندويين الى 
ذلك » وكنامياحا لنا أن لانأنسى غير راغبين عن الائتساء به » لكن عالمين 
ان الذىتركنا أفضل » والذى فعلنامباح . كجاوس الانسانوتركه ان يصلى 
تطوما »فليسآتما بذلك:. ولو صلى تطوعا لكان افضل الا أن يكون ترك 
صلا ةالتطوع راغيا عنها فىالوقت المباحفيه التطوع ؛ فهذا خار جعن الاسلام 
بلا خلاف » لانه شارع شريعة ل يت مها اذن 

قال على : واتما نازعذا فى وجوب الا فمال بعض اصحاب مالك » على نهم 
اترك خلق الله تعالى لافعال رسول اللعصلى الله عليه وسلم » فْن ذلكا:نه عليه 
السلام : جلد ى اجر اربعين » وثم #لدون انين . وودى حضريا ‏ وهو 
عبد الله بن سبل ادعى قتلهعلى حضريين وثم هود خيبر ‏ يالابل . فقالواهم : 
لا يجوز ذلك ولا يودى الا بالذهب أو الفضة » وصلى على قبر . فقالوا ثم : 
لا تفعل ذلك ؛ وصلى على غائب . فقالوا ثم : لانرى ذلك ؛ٍ وقبلوهوصاتم . 
فقالوا : نكرهذلك » وصلى عليه السلام حاملا امامة . فقالوا : نكره ذلك ؛ 
وصلى جالساوالناسوراءه وانو يكرالى جنبهقاتم . فقالوا : لانجوزذلك ؛ ومن 
صلى كذلك بطلتصلاثه.فى كثير جدا »اقتصرنا منه على ماذ كر نا . 

5 بعضهم تعلق فىهذهالا فعال بانها خصوصرله عليه السلام ؛ ومن فمل 
ذلك فقد لعرض لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن لعرض لغضبه 
عليه السلام 0 لعرض لغضب الله عز وجل .فقد غضب عليه السلام غضبا 
شديدا إذ سالته امرأة الانصارى والا نصارى عن قبلة الصاتم » فاخير عليه 
)١(‏ فى الاصل «وانهاماء بلفظه »> وهو خط 
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ألسلام : انه يفعل ذلك . فقال القائل : لست مثلنا يارسول الله .أنت قد غفر 
لك ذنبك»فغفضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ غضياً شديدا وانكر 
هذا القول . فن ال من لعرض لغضب الله عز وجل . وغضيب رسوله دلميه 
السلام فى تقليدا نسان لا.بتفعه ولايضره ؛ ولايغتىعنه من الله تعالشيعا 

قال على : واحتجوا فى #2صيص اللقبلةللصاتم . بقولعائدة رذىىالله عنما : 
وام أملك لاربهمن رسول الله عليه و ' 

تال أبو مد : وهذا القول منها رضى الله عنما أعتم الحجة علييم ء لامها 
) تفل دلك على ما توعموا » وانما قالته انكارا على من استعظ. القبلة المائم . 
فأخبر م أنه عليه السلام كان 50 امك لا ريزو كه مع ذلك لم 
ليتنع من التقبيل وهو صاتُ » فكيف انتم . ويدل على صحة هذا التأو.ل 
دلبلا ن بينان . أحدها : اما رضى الله عنها هكذا قالت فى مباشرة الحا ئُضانه 
عليه السلام كان يأمرهافتتزر م يباشرها » و5 املك لأا ربه من رسو لالله 
صلى اللهعليه وسلٍ . فيلزمهم أن يتركوا اباحة مياشرة الحائض» لقول عائشة : 
وأنك املك لاربه ما قالت فى قبلة الصاتم سواء سواء . والثانى : أنهم 
رووا عمهاامما قالت لان اخمها عبد الله بن عبد ار حجمن وهو أشي ماكان : 
ألا تقيل زوجتك وتلاعبها - تعنى عأنشة بنت طلحة وهى بنت اختها واجل 
جوارى أهل زماما قاطبة ‏ . فقال : انى صائم » فقالت: لقدكانرسول الله 
ضل اله عليه وسلم يقبل وهو صائم ؛ فعى دأبا تحض الصاتم الشاب على التقبيل 
للجارية المسناء » اقتداء رسول الدصل الله عليه وسلٍ وائتساءبه » وهذا هو 
قولنا لاقوم . ففعلوا ماترى فيا اخبر عليهالسلام انه موم » وغضب على من 
ادعى انه خصوص . ثم أنوا الى ما اخبر عليه السلام أنه خصوص له دون سائ 
الناس »وهو قنله عكة منقتل من الكففار » وخطب عليه السلام الناس ذخام 
عنأن يسنك فها أحدد ماء ثم لم يقنع عليه السلام بذلك » حت قال فى خطته 
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قاك:وان أحد ترخص لقتال رسوك له صلى الله عليه وسل فيها .ققولوا : ان 
اللهاحلها لنبيه صل الله عليه وسل ولم يحلها لس » وانما احلت لىساعة من نهار 
ثم عاد تكحرمتها بالامس الى بوم القيامة . أو كلاما هذا معناه . فقالوا : هذا 
مموموليس .خصوصا 

قال أو ممب : فاو قيل ؤلاء القوم اعكسوا الخقائق » مازادوا على 
مافعلوا. وان هذه لعظاتم لاندرى كيف استجاز من له أدتى ورع التقليد ى 
مثل هذا » لمن قد أداه اجبهاده الى الخطأ فى ذلك » ممن قد بلقتهم الا نار » 
وقامت عليهيم الحجة » وسقطت عنْهم المعذرة . وان الظن ليسوء جدا يمن 
هذا معتقده ؛ ونعوذ يالله من كل حب رياسة تقود الى مثل هذا » وبالله 
لعالى التوفيق ' ' 

قال على : واذا مدح الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلٍ أحدا على 
فعل م كان ذلك الفعل مندوبا اليه مستحبا يوجر فاعله » ولا بجر نا ركه 
ولا يأنم . وليس ذلك الشى” فرضا لما قد أوردنا فى المجاج فى أن الفرض 
ليس إلا ما جاء به الامر فتقط » وان مال تثومر به فعفو عنه . وأّما ماذمه الله 
تعالى فهو مكروه » وليس حراما الا بدليل .لما ذكرناه فى المدح ولا فرق . 
وقدذم الله تعالى الشح » وليسحراما اذا أدىالمر ء فرائضه » ولكنهمذموم 
مكروه . وقد مدح الله تعالى المنتسلين بالماء للاستنجاء » وليس فرضا . 
ومدح النبى صلى الله عليه وسلم من لم يكتو ولا استرق » ولي سكل ذلك 
حراما » لُكنان قام دليل من أمر أو نعى على الشى” المذموم أو الممدوح 
صير فيه الى دليل الأمر والنهىءوبالله تعالى النوفيق 
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فصل فى خلاف الصاحب للرواءة وتعلل أهل الباطل بذلك 
وفيا زحموا أن الباوى تكثر به فلا قبل فيه الا التواتر 
قال أدو حمد: ووجدنا الصاحب من الصحاءة رضى المعن ولخ احديت 
فيتأول فيه تأوبلا يرجه به عن ظاهره » ووجدلاثٌ رضى الله ععهم يقرون 
ولعترفون بانهم لم يبلغهم كثير ه ن الستن . وهكذا المدرث المشهور عن 75 
هريرة : ان اخوانى من المهاجرين كان يشقلممٍ الصدق )١(‏ بالاسواق ؛ وان 
اخوان من اله نصاركان يشغلهم القيام على أمواطم . وهكذا قال البراء # 
-دثنا مد بن سعيد بن نمات ثنا احمد بن عون ثنا قاسم بن أصبغ ثنا مد 
ابن عبد السلام الحشنى ثتاحمد بنالمثنى المتزى ثناأً بو امد الزبيرى ثنا سفيان 
الثورى عن أبى اسحق السبيعى عن اليراء بن عازب . قال : مااكل 
أماحد مكموه سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وس » ولكن حدثنا 
صحابنا وكانت تشغلنا رعية (؟)الابل . وهذا أبو بكر رضى الله عنه لم يعرف 
فرض ميراث الجدة ؛ وعرفه حمد بن م«سامة والمغيرة ن شعبة » وقد سأل 
أبوبكر رضىالله عنه مائشة فى م كفن رسول الله صلى الله عليه وسل 
وهذا مر رضىالله عنه يقولفى حديث الاستئذان : اخنى على هذا من 
ع رسو ل اللدصل اللهعليه وسلم 1 أطانى الصةق ف الاسواق . وقد جب لأ بضا 
هر املاص المرأةوعرفه غيره » وغضب على عبيئة بن حصن حتى ذكرهالمر ن 
قيس بن حصن بقوله تعالى : ١‏ واعرضعن الجاهلين » . وخ عليه أمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ باجلاء الهيود والنصارى من جزيرة العرب الى آخر 
خلافته »وخو على أبى كوش الله عنه قبله أنِضا طول مدة خلافته فاما 
بلغ ذلك عمرأمر باجلائمم فلم يترك بها منهم أحدا . وخنى على تمر أيضا أمره 
)١‏ الصفق : اليبع والبيعة يريد شغلهم طلب الرذق . ( )١‏ بكسر الراء واسكاالميد 


3 
عليه السلام بترك الاقدام على الوباء » وعرف ذلك عبد الرحمن بن عوف . 
وسأل عمر أبا واقد الليئى عما كان يقرا به رسول الله صلى الله عليه وس فى 
صلاتى الفطر والاضحى» هذا وقد صلاهار سو لالله صلى الله عليه وسلٍاعواما 
كثيرة .ولم يدر مايصنم بالججوس » حتى ذ كأ رهعبدالرحمن يأمر رسو ل اللهصب الله 
عليه وسل فييم . ونسى قبوله عليهالسلامالجزية منمجوس البحرين » وهو أس 
مشبور :و لعلهرضى اللهعنه قد أخذمن ذلكالمال حظا عا أخذغيرهمنه .و نسى 
عله عليه السلام بأن تيم الحنب . فقال : لانتييم ابدا » ولا يصلى مالم جد 
الماء » وذكره ذلك عمار . واراد قسمة مال الكعيةحتى احتج عليه ألى" بن 
كمب بأ نالنى صل الله عليه وسلٍ لم يفعل ذلك»فامسك.وكان يرد النساءاللواتى 
حضن وتفرن قبل أن نو دعر البيت ؛ حتى أخير بان رسول الله صلى الله عليه 
وسل اذن فىذلك » فاءسكعنردهن . وكاث بفاضل بين دياتالاصابع » حتى 
بلغه عن النبى صلى الله عليه وسمم امره بالمساواة بها فترك وله واخذ 
بالمساواة . وكان برى الدية للعصبة فقط ٠‏ حتى اخيره الضحاك بن سيان بان 
النبى صل الله عليه وسلم ورث المرأة من الدية فانصرف حمر الى ذلك . ونهى 
عن المغالاة فى مهور النساء » استدلالا يمبور النى صل الله عليه وسل » حتّى 
ذكرته امرأة بقول الله عر وجل : « وآنيّم احداهن قنطارا » . فرجع عن 
نبيه . وأراد رجم مجنونة » حتى أعلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسل : 
رفع القلم عن ثلانة » قامر أن لاترجم . وامر برجم مولاة حاطب»حى ذ كره 
عهان بان الحاهل لاحد عليه » فامسك عن رحجها . وانكر على حسان الانشاد 
ف المسجد » فاخبره هو وابو هريرة أنه قد أنشدفيه ببحضرةرسول النّدصل الله 
عليه وسلٍ » فسكت عمر . 
وقد خنى على الانصار وعلية المهاجر بن كيان » وعلى » وطلحة # 
والزبير » وحخفصة أم المؤمنين » وجوب الغسل من الايلاج الا أن يكون 
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ازل . وهذاءما تكثر فيه الباوى ٠.‏ وخنى على عائشة » وام حبيبة امي المؤمنين» 
وابن حمر » وابى هريرة » وابى مومى » وزيدبن نابت » وسعيد بن 
المسيب » وسائر الخلة من فقهاءالمدينة وغيرمم نس الوضوء مما مست النار . 
وكلهذا تمتم الباوى به وتم" . وهذا كله وما بعد هذا يبطلماقاله من لايبالىه 
بكلامه من الحنفيين » والمالكيين : إن الا مراذاكان مما ثم الباوى بهم يقبل 
قبه خير الواحد 

والعجب انكلتا الطائةتين قد قبات اخباراً خالفها غيرجم نم بها الباوى » 
كقيول المحنقيين : الوضوء من الضحك » وجهله غيرثٌ . وكقبولالمالكيين 
اليين مع الشاهد » وجهله غيرثم . ومثل هذا كثير جدا . حدثنا جمد بن 
سعيد ثنا أحمد بن عبد النصير )١(‏ ثنا قامم بن اصبغ ثنا حمد بنعبدالسلام 
|الحشنى 'نا مد بن المثنى ثنا عبد ال رحمن بن مهدى ثنا صخر بن جو برية ثنا عأمر 
ابن عبد الله بن الزيير . أن عمد الرحمن بنالاسود اخيره .قال : كنت جالسا 
مع الى لعرفة وابن الزيير يخطب الناس . فتال1 سن الربير : ادهذا يوم تكبير » 
وتحميد ؛ وهيل » فكبروا اللهواحمدوا وهللوا . فقامأبى يوس حتى انتهى 
اليه فاصغى اليه قال قي لسمعت تمر بن الخطاب على هذا المثير يلى . 
فقال ابن الريير : لبيك اللهم لبيك  »‏ وكان صيتا 

قال ادو حمد : : فقد خنىهذا كاترى على ١‏ بن الزبير وغيره » وهو مشهور 

عن النى صل الله عليه وس ٠‏ وقد مهى معمر : أن يسمى بأسماء الاثبياء)وهو 
برى خحمد بن مسامة بلغدو عليه وبروح وهو أحد الصحابة الجلة معوم 6 وررى 
أبا أبوب الانصارى ء وأبا مومى الاشعرى ء وها لايعرفان الا يكناها من 
من الصحابة . وبرى محمد بن أنى يكر الصديق » وقد ولد بحضرة رسول الله 


امسشسظ ع ا اسل ل سد بيهن يزاوت 
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فى احرامها وهى نفساء ؛ وقد قينا ان الننى صلى الله عليه وسلم 
من ذ كرنا وبكتاهم بجر و ودياك 
ذلك عليه السلام . فاما أخيزة طلكة :وسوس عن النبى صل الله عليه وسلم 
باباحة ذلك » أمسك عن النهى عنه . ومم” بتر كالرمل فى المجج ؛ ثم ذ كر ان 
النى صلى الله عليه وس فعله . فقال : لايهب لنا ان نتركه 

وهذا عْهان رضىالله عنه . فقد رووا عنه : أنه بعث الى الفريعة(١)‏ اخت 
أنى سعيد الحدرى يسأها مما افتاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر 
عدمها » وانهأخذيذلك . وأمر رجم امرأة قد ولدت لستة اشهر » فذ كره ه على 
بالقرآن » وان الحل قد يكون ستة اشهر » فرجع عن الا مر برجها . 

وهذا على" رضوان الله عليه : يعترف بان كثير من الصحاءة كانوا 
محدونه عا ليس عنيده عن النى صى الله عايه وسلم 5 وأنه كان يستحلفهم 
على دلك حاشا ابا بكر فانه كان لاستحلفه » وأن الله تعالى كان ينفعه عا شاء 
أن يتقعه مما معم م من ذلك ما لم يكن عنده قبل ذلك . 

وه_ذا طلحة : سبح الذهب بالفضة ادكه الى ا ه حمر . وهذا 
ابن عمر واينعباس : يبحيان الدرث بالدرمين » حتى ذ كرا فامسكا . ثم رواه 
ابن جمر عن ابى سعيد الحدرى عن النى صل الله عليه وسلم © ذ كره 
مسلم » فرجع ابن عمر الى ذلك وترك رأبه . ثم رواه ابن عمر فقال: 
هذا عبد نبينا الينا. ذ كره مالك عن حميد عن مجاهد عن ابن عمر » وصدق 
ابن مر . ونحن نقول فى حديث النى صلى الله عليه وسلم اذا بلغنا : هذا عبد 
ثبينا الينا . فبكذا حمل أمر جميع ماروى من رواية الصاحب للحديث » ثم 
روى عنه مخالفته إياه أنه اتما افتى يخلاف الحديث قبل أن يبلغه » فاما بلغه 
حدث عا بلغه . لايحل أن ,يظن بالصاحب غير هذا » وهذا نص ماذ كرا عن 
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ابن عمر يبيان لا يخنى » وأنهم تأولوا فيا سمعوا من الحديث . ومن جمل ذلك 
على غير ماقلنا فانه يوقع الصاحب ولا محالة نحت أحس نن قد أعاذع الله تعالى 
منبما »كلاها ضلالوفسق . وها: اما المجاهرة يخلاف الى صل الله عليه و وسلم ء 
وهذا لاحل لاحدءولا يحلان لظن 3 . وامأ : أن يكون عندم علم أوجب 
عامهم خا لفة مارووا ماهم فىحلأن >كتموه عنا؛ ومحدثوا بالمنسوخ » ويكتموا 

عنا الناسخ . وهذه الصفة كفر مناعلها وتلييس فى الدبن » ولا نسب هذا 
الييم الازائّغ القلب » أو جاهل أمى اللب . فبطل ظهم الفاسد وصح قولنا 
والجد لله رب العالمين . ولا سبيل الى وجه تالث أصلا الا أن يكونوا نسوا 
حبذ ب.ض ماقد رووه قبل ذلك » فبذا تمكنايضا .فان كانوا تأولوا فالتأويل 
منهم رضى الله علوم ظن ع وروايمم عن الابى صل الله عليه وسلم يتين » 
ولا يحل لمسام أن ترك اليقين للظن . فارتفم الاشكال جلة فى هذا الباب 
والحجد لله رب العالمين 

وآما 5 م رضوان العليهم فعذورون لأ نه اجتهاد منهم ؛ مع أن ذلك منهم 
أيضا قليلجدا » وليس كذلك من يقَلْدثم بعد أن "نه على ماذ كرنا . وهده 
عائشة وأبوهربرة رضى الله عنهما .خنى عليهما المسحعلى الحفين » وعلىا بن عمر 
معهما وعامه جرير ولم يس الا قبل موت النى صل الشهعليه وسل باشبر 
وأقرت عائفة الاعا عجارم سوال من ترجى عنده 0 
ومو عل حي الله عنه . وهذه حفصة أم المؤمنين سئلت عن الوطء جنب 

فيه الواطى “أفيه غسل أم لا )١1(‏ + فقالت : لاعلم لى . وهذا بق فى تاق 
حا ا ") النى صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض عد 
أزيد من اربعين سنة منموت النى صل الله عليه وسم ب تأمسك نيا واد* 
أنهم كانوا يكرونها على عهد أَبى بكر وعمر وعمان » و يقل : إنه لاعكن أن 


»١<‏ ذا بالاصل . وهو غير ظاهر «#9» فى اللاصل 60 ن » وهو خطأ 


سس / إ سس 


مخنى على هثؤلاء مالعرف راقع وجابر وأو هريرة 

وهتزلاء اخوائنا يقولون ‏ فها اشنّهوا ‏ : وكان هذا حقا ماخنى على 
عمر . وقد خنى على زيد بن ثابت » وابن عمر » وحجهور أهل المدينة اباحة 
النى صل الله عليه وسلٍ للحاأض أن تنفر » حتى أعامهم بذلك ابن عباس وأم 
'سليم » فرجعوا عن قوطم . وخنى على ان عمر الاقامة حبى بدفن الميث » 
حتى اخبره ذلك انو هريرة وعائشة . ذقال : لقد فرطنا فى قراربط كثيرة . 
وقيل لابن تمر فى اختياره متعة الحج على الافراد ‏ : انك مخالف أباك . 
فقال : أ كتاب الله أحقأن يتبعأم عمر # رويناذلك عنهم نطريقعبدالرزاق 
عن معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر . وخن على عبدالله بن عمر الوضوء 
عع فقن !ال 5 يحي [إعترنة بذلك ‏ عن النى صلى الله عليه وسلِم ‏ إسرة 
بنت صفوأآن 6 فاخذ بذلك . وخنى على ابن عباس المى عن المتعة » وعن 
حرم الجر الاهلية » حتى أعامه بذلك على رضى الله عنه . وقال ان عباس : 
ألا تخافون أن مخسف الله بم الارض » اقول لك قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وتقولون قال ابو بكر وممر . وهدئلاء الانصار نسوا قوله عليه 
السلام : الا ئمة من ة قرش » وقد رواه انس . وقد روى عبادة بن الصامث 
ماءدل على ذلك . وماكانوا يتدكوذاجتهادم إلا لأ مر بلغهم ء ن النى صل الله 
عليه وسام . . وهذا انو هريرة : يذ كر أنهم كانو رضواذ الله علبهم » تشغلهم 
أمواللم ومتاجرثم » وانه هوكان يلازم رسولالله صلى الله عليه وسلم ويحضر 
مالا محضرون . وقد ذ كرنا هذا الحديث فىباب الاججاع فى دواننا هذا 
فى فصل ترجنته : «بطال قول من قال ان اججوور أذا اججعوا على قو لوخا لمهم 
٠‏ احد فانه لابلتفتالى قوله » فاغنى ذ كرنا إيادهنا لك عنترداده ههنا . 

واذا وجدنا الصاحب تخنى عليه السنة » أو تبلنه فيتأول فها التأوبلات 
لون قن أن فاق" ل ين 

بسب لى 


الم تأكل العذرة » ومن قائل : لا مهالم تخمس . ومن قائل : | 
خشى فناء الظهر. وقال لعضهم : بل حينئذ حرمت اليتة . 

قال على : وكل ذلك باطل الا قول ه ن قال : حرامت اليتة.وقد حاءالنص 
بتحرعها لعيمها ولا نها ربصن . ووى ذلك أن . فلماصح كل ماذ كر نا و بطل 
التقليدججة » وجب أذلايؤخذ برأى صاحب وان تعرىمن عخالفة امير 
فكيف اذا استضاف الى خالفة الخبر . وقد كتبنا فىباب! بطالالتقليدمن هذا 
السكتاب ما أفتوا نه رضوان الله عليهم » فاخبر عليه السلام : انه ليس كذلك 

قال على : وكل ماتعاق به اهل اللواذ عن الحقائق ‏ عندغلبة الميرةعليهم 
دن مثل هذا وشبهه - فبم أثرك خلق الله قعالى ل 00 
الى حنيفة فى خلافهم أعس النبى صلى الله عليه وسلم : : بفسل الاناء من ولوغ 
الكل سيها » فقالوا :قد روى اذايا هربرةا فتى من رأنه يانيغسلمنهثلاثا» 
م تركوا قول ألى هريرة ؛ وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم » تشالفوا 
رواته الى لاحل خلافها » ورأءه الذى حتجوا نه . وأحدثوا دشاحدثا . 
ختالوا : لايفسل الا مرة واحدة. 

وتئض هينا المالكيون اصوطم ووفقوا فى ذلك . فقالوا : اسل سيعا . 
فاخذوا برواة الى هريرة وثركوا رأبه .وتعلقوا كلهم ذلك أيضا فى حديث 
ابن عباس وعائشةفى الصوم عنالميت » فقالوا : قد افتىابن عباس وعائشة يخلاف 
ذلك ؛ فتناقض المالكيون والحنفيون ههنا » فاخذوا بقول ان عباس ومائشة 
وتركوا رواءتهما . واخذ المالكيون ١‏ تنا برواية أبىهريرة » وتركوا قوله . 
ولاححة احننيين ففخلاف عالشة وان عباس هذا الحديث ء لاانه انكان 
تراكنته مائشة » فقد رواه ألضا ريدة الاأسلى », ول يخالفه . واماابن عباس 
والاأأصح عنه انه اذتى يما روى » وأعى بصيام النذر عن الميت ؛ وهذا موافق 
إرواءته . واما النعى عنذلكفاعا رواه عنه مد بن عبدال رحمن بن توبان و ليس 
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بالقتوى(١)‏ » وروى سعيد بنجبير خلاف ذلك وهو أصح . 

واما تعاقهم بان ماُشةرضى الله عنها خالنت فى فتئاها لمن 
بالصيام عن الميت » فابن ثم عن طرد هذا الأصل الفاسد + إذ روت عائشة 
رضى الله عنْها : أن الصلاةفوّضت ركعتين ركمتين » فأقرت صلاة السفر » 
وزدد فى صلاة الحضر » وكانت هى ثم ف السقر » فاخذوا بروايتها وتركوا 
رأيها وعملها . وإذ روت :التحري بلبن الفحل ء ثم كانت لاتأخذ بذلك » ولا 
بذكن علا من اد" عه ضاء الخوتي ردك علباء ار 
اخواتياء في ترانواءيا ور ا واد ووت ة ارضر اسرا نكييت 
بغير اذن ولها فنكاحها باطل»:ذا لفت ذلك وانكحت بنتاخيها عبد امن 
المنذر_ين الوبير ‏ وعبد الرحمن حى غائب غيبة قريبة بالشام بغير علمه ولا 
اموا فأحذ المالكيون بروايتها وتركوا رأيها وتملها . فان قالوا : تأولت فى 
كل هذا . : امم : وهكذا تأولت فى فتياها بان لا يصام عن الميت » ولعل 
لمرأة الى أفتت أن لايصام عنها كانت لاولى لها ؛ٍ فلم ثر عائشة رضى الله عنها 
أن مخرج من ظاهر الحديث الذي روتق ذلك لان نصه : « مهن مات وعليه 
صيام صام عنه وليه © . 

وهكذا فعلالمالكيون فيا روى عن حمر : انه رأى للمبتونة السكنى 
والنفقة .و بلغهحد يكفاطمة بنث قيس فل يأخذ ه ؛ تالف المالكيون رأى 
حمر » واخذوا ينصف حديث فاطمة فلم يروا للمبتوئة نفقة » تخالفوا الحديث 
وعمر فى النصف الثاتى » فرأوا طا السكتى.وجمر قد قرا الاية ما قرأوها . 
وهكذا فعلوا فى رواءة انعباس فى حديث : 9 حد المكاتب وميرانه وديته 





)١(‏ أخطأ المؤلف فى تضعيف يد بن عبد الرحمن فقد وثقه ابن سعد وابو زرعة 
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عقدار ما ادى» . فقالوا : خالفه ابنعباسذافتى بغير ذلك » ولا حج ةلم فىهذا 
لأنهذا الحددث قد رواه أيضاً على بن ألى طالب رضى الله عنه » وأخذ نه 
وأفتى به . فلم كان ترك ابن عباس الحديثحجة عل ىمل على به 7 وقد يحتمل 
ترك ابن عباس وغيره لماروى وجوها » متها ان يتأول فيه تأويلا م ذ كرنا 
آثما » أو يكون نسيه جلة » أو يكون نسيه حينأفتى .بذه الفتيا الخالفة له . 
يا قد ذ كرنا انما فيمن فى منهم بخلاف القرآن؛وهو ناس لمافى حفظه من 
ذلك » أو يكون ل يكن يبلغه حين أفتى عا أَفتى ثم بلغه الحديث بعد ذلك . 
اذ هذه الوجوه كلباموجودة قهار وى عنهم-فلا حل لاحد ترك كلامه عليه 
السلام لفتيا جاءت عن صاحب شن دويه خالنة لما صح عنه عليه السلام 

ولو تتبعنا ماتركوا فيه روايات الصحاءة واخذوا بفتياجم » وما تركوا فيه 
فتيا الصحابة واخذوا برواياتهم ؛ لكثر ذلك جدا . لإآن القوم انها تحسبهم 
مانصروا به المسألة التى بين أيد.رم فقط » وان هدموا بذلك سائر مسائلهم . 
وفيا ذ كرنا كفاية 

وباللجلة فصرف الداخلة التى.يعترضون بها على رواية الصاحب لما ترك بره 
أولى أن يكون الى النقل ‏ لخالمتهلذلك ‏ منه الى الرواية التى بازم اتباعها . 
وهذا باب قد عم تناقضهم فيه » فهذا ان عمر وأبو برزة ها رويا حديث : 
« البيعان بالحيارمالم يتفرقا » خملاه على تفرق الابدان . نخالمهما المالكيون 
والحنفيون . فقالوا : التفرق بالكلام ولم ياتفتوا الى ما حمل عليه الحديث 
الصاحبان اللذان رواياه . وهذا على رضى الله عنه روى : ( الصلاة محرعبا 
التكبير » وتحليلها التسليم »ثم روى عنه تركه وانه أفتى بانه اذا رفعم رأسه 
منالسجود فقد )١(‏ تمت صلاته . تفالفه المالكيون » ورأوا التسليم فرضا 


لايد منه » وتناقضهم فى الباب عظيم جدا 
(؟) فى الاصل قدمت صلاته 
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(فصل ) قال على : واذا عامنا ان الراوىالعدلقد أدركمنروى عنه من 
العدول » فهو على اللقاء والمباع » لان شرط المدل القبول” . والقبول يضاد 
تكذيبه فى أن يسند الى غيره مالم يسمعه منه » إلا أن يقوم دليل على ذلك 
من فعله . وسواء قال: حدثنا أو أنباًنا »أو قال :عن فلان »أو قال: قال فلان ع 
كل ذلك محمول على السماع منه ٠‏ ولوعامنا ان أحداً منهم إستحيز التلميس بذلك 
كان ساقط العدالة فى حم المدلس . وحك العدل الذى قد ثبتت عدالته فهو 
على الورع والصدق » لاعلى الفسق والهمة وسوء الظن الحرم بالنص » حتى 
ريصح خلاف ذلك . ولا خلاف فى هذه الله بين أحد من المسامين » وانا 
تناقض من تناقض فى تفريع المسائل. وبالله التوفيق 
فصل فما ادعاه قوم من تعارض النصوص 
قال علي : اذا تعارض الحديثان أو الا تيان أو الا بة والحديث فيا يظن 
من عل » ففرض على كل مس استعال كل ذلك . لآأنه لبس عض ذلك 
أولى بالاستمال من بعض » ولا حديث با وجبمن حديث آخر مثله » ولا آنة 
أولى بالطاعة طامن ابة أخرى مثلها » وَكل من عندالله عز وجل » وكل سواء 
فى باب وجوب الطاعة والاستعال ولافرق #ثناعيد الله بن ربيع القيمى قال 
أنبانا تمد بن اسحق بن السليم واحمد بن عون الله )١(‏ قالاثنا ابن الاعرابى 
قال ثنا سلمان بن الاشءث السدستانى ثنا مد بن عيسى ثنا اشعث بن شعبة 
انيا أرطاة بن المنذر سمعت ابا الاحوص حكيم بن عمير يحدث عن العرياض بن 
سارية 7 خضر رول الله عل ال .هله وعبل مخطيه الناس وهو قول : 
«أنحسب احدك متكع على أريكته » قد يظن أن الله نعالى ل حر”م شيعا الاماقى 
هذا القران» ألاوانىوالله قد أعرث ووعللت ونبيت من | عشاء امها لمثل الترآن» 


>١<‏ فىهاءس الاصل: أن عيد الله 


الا 
. قال على : صدق النبى صل الله عليئهوسنلم » هى مثل القرآن ولا فرق ى 

'وجوب طاعة كل ذلك علينا . وقد صداق الله تعالى هذا القول إذ يقول 
: < من لطع الرسول فقد اطاع الله,» . وهى أإيضا مثل القرآن فى أن كل ذلك 
وححجى من عندالله تعالى . قال الله عر وجل : 2 وما ينطق عن الطوى إن هو الا 
وحى إوحى 6 . ّْ 

قال على : ولا خلاف بين المسامين فى أنه لافرق بين وجوب طاعة قول 
الله عز وجل : « وأقيموا الصلاة » . وييزوجوب طاعة رسوله صلى الله عليه 
وسلٍ فى أسه :ان ييصلى المي أ الظهر اريعا والمسافر ركءتين » وأنه ليس ماق 
القرآن من ذلك بأوجب ولا أئيت مماجاء من ذلك منقولا نقلا صميحا عن 
البى صلى الله عليه وسلٍ » وان كانوا قد اختلفوا فى كيفية الطريق التى. بها 
يصح النقل فقط 

قال على : وقد رويناى هذا الحديث من 'ءض الطرق : «إمها لمثل القران 
وأكثر 0 : 

قال على : ولانكرة فى هذه اللفظة لأنه صلى الله عليه وسل انما أراد 
ذلك أنبا أ كثر عددا ما ذكر فى القرآن » وهذا أمر تعل صحته بالمشاهدة 
لان الفرائض الواردة فى كلامه صلى الله عليه وسلم بيانا لا مر ريه تعالى 
أ كثر عددا من الفرائض الواردة فى القران 

قال على : فاذا ورد النصان م ذ كرنا » فلا يخلو مايظن به التعارض(١)‏ 
منهما ‏ وليس تعارضا-هن احد أر لعة اوجه لاخامس طا : اما أن يكو نا حدها 
أقل معاتى من الا خر 7 أو يكون أحدها حاغارا والاخر «ومي<أ 4 او كن 
أحدها موجباوالثاتى نافيا » فواجبهبنا أن يستثنىالاقلمعانى منالا كثر 
معانلى » وذلك مثل أمره عليه السلام : أن لا دفر أحد حتى يكون آخر عبده 
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بالبيت ».واذن للحائض ان تنفر قبل أن تودع . فوجب استتثناء الجائض من 
جبلة النائرين . وكذلك حديث نب الى صل اله عليه وسل ع الطب باقر 
مع اباحة ذلك فى ألء رايا فمادون خسة أوسق وافكل مر اع وجل بقطع 
السارق والسارقةجملة. مع قوله عليه السلام :«لاقطم الافى ر بع دينار فصاعدا » 
فوجب استثناء سارق اقل من رببعدينار بن النطع ابوب عازن ب1دا209 
على وجوب القطم عليه . وكذلك محرعه تعالى 1 مهات الرضاعة » مع قوله 
صلى الله عليه ول : لأحرام الرضعة ولا الرضعتان».و نسخ العشر المحرمات 
بالجس الحرمات » فوجي استثناء مادون الس رضعات من التحربم »وبق 
الحس فصاعدا على التحريم . وهل ةوله تعالى : « ولا تنكحوا المشركات 
حتى يمن 6. مع اباحته المحصنات من نساء أهل الكتاب باازواج.فكن ذلك 
مستثنيات من جملة المشركات »وبق سائر المشركات على التحرم . ومثل قوله 
عليه السلام:«دماق م وأموالك واعراضك عليك حرام ».مع قوله تعالى 
2 فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه عثل ما اعتدىء علي » واضو هل الباق 
انيه عل اله عليه وم حل من اريد لع امناو تف او لعداحصايه 6 
أو قتل تفسا أو شرب مرا بمد أن 'حد فيها ثلانا » وأباح قتل من سعى فى 
الارش ساداف وض بأخذاموالنعروافةفى اد كزاتوالفقات والكنازاث» 
وأعس بتغيير المنكر باليد » فكان كل ذلك مستثنى من جلة تحرس الدماء 
والأأموال والاعرض »ء وبق سائرها ءلىالتحريم . 
فقد أر ونا فىهذهالمسائل استثناء الا قل معاتى من الا كثرمعانى » وأرينا 
فى ذلك اباحة منحظر» وحظرامناباحة » وحديثا من انة 6وابة من حديث » 
وآبة من آنة؛وحديثاء.ن حديث » ولا نبالىفى هذا الوجهكنا نعل أى النصين 
ورد أولا أو م لعل ذلك » وسواء كان الا كثر معانى ورداولاءاوورداخرأء 
كل ذلك سواء . ولا يترك واحد منهماللا خرء لكن يستعملان معا ما ذ كرن 


فهذا وجه ‏ 

والوجه الثاتى : ان يكون أحد النصين موجبا بعض مااوجبه النص 
الآخر » أو حاظراً بعض ما حظره النص الآآخر » فبذا يظنه قوم تعارضا 
ونحيروا فى ذلك فا كثرواوخبطوا العشواء» وليس فى شى” من ذلك تعارض. 

وقد يبنا غلطهم فى هذا الكتاب ف كلامنافىياب د ليل الحطاب » وذلك مثل 
قوله عز وجل : « وبالوالدين احسانا » . وقال فى موضع آخر : 2 ان الله يأمر 
بالمدل والاحسان 6. وقالعليه السلام: «ان الله كتب الاحسازعلى كل,شى” »6 
فكان أمره تعالى بالاحسان الى الوالدن غير معارض للاحسارت الى سائر 
الناس ‏ والى الباتم المتملكة والمقتولة » بل هو بعضه وداخل فى جملته . 
ومثل نبيه عليه السلام أن يزتى أحدنا بحليلة جاره مع مموم قوله نعالى : 
« ولا تقروا الزنا 4 . فليس ذ ردعليه السلام امرأة الجار معارضا لعموم 
النهى عن الزناء بل هو لعضه . 

فغلط قوم فى هذا الباب فظنوا قوله علي هالسلامفى سائمة القام : كذاء 
معارضا لقولهفى مكان آخر : فى كل أربعين شاة شاة »© وليس كأ ظنوا. بل 
الحديث الذى فيه ذ كر السائمةهو بعض الحديث الآآخر وداخل فى حمومه . 
والزكاة واجبة فىالسائمة بالحديث الذى فيهذ كر السائمة وبالحديثالا خر معا » 
والركاة واجمةفى غير السائمة بالحددث الا آخر خاصة . 

وكذرك غلط قوم أيِضًا فظنوا قوله تعالى : « ان طلقم النساء مالم 
عسوهن أو تفرضوا طمن فريضة ومتعوهن على ا مو سع قدره »6 . معارضا لقوله 
تعالى : « وللمطلقات متاع با لعروف » . والاانة الأولى بعض هذه وداخلة 
فى جلها »يا قلنا فى حديث السائمة ولا فرق . 

وكذلك غلط قوم آلخرون فظنوا قوله تعالى : « والميل والبغال 
والجيرلتركبوها وزينة » » هعارضًا لقوله تعالى : « فكلوا مما فى الأرض 


سه للم 


حلالاطييا © . ولقوله تعالى : « وقد فصل ل© مأحرمءليم » . وظن قوم ان 
قوله تعالى : « أودما مسفوعا » » معارضا لقوله. عز وجل : « حرمت عليك 
لميتة والدم » » وليس كذلك على ماقدمنا قبل» لأ نه ليس فىشى” من النصوص 
الى :د كنا تبى عماى الا لخر . لفن ىدبت الناقة تب عن أن رق 
غير السائمة نولا امويها شكيا مارت من نغين عدية النائمة ,ولا فى 
الأ مر بتمتيع او عن كتيع المءسوسة » ولا أمر به به . 
ذكها مطلوب من ن موضع آل ر . ولا فى اخباره تعالى بان خلق الخيل لتركفب 
وزينة نهى عن! كلها وبيعها » ولا اباحة ها . خكهما مطلوب ٠نمكان‏ آآخرء 
ولافى مرعه تعالى الدم المسفوح اخباربان ماعدا المسفوح <لال» بلهو كاه 
حرام بالاءية الأأخرى . كا قلنا إنه ليس فى أمره تعالى بالاحسان الى الا باء 
و يي غيرهم »ولا أمر نه .خم الاحساذالى غير إل بأء مطلوب 

ن مكان ان . ومن فرق بين شى” من هصدا الباب فقد كم بلا دليل ؛ 
4 بالباطل من غير علم وللاهدى من الله كعالن 

قال على : فبذا وجه ثان.(١)‏ 

والوجه الثالك : ١‏ كون أحد النصين فيه ا بعمل اما » معلق 
و عبات ماء أو فى مكان م ء أو عدد منا. 
ويكون ف النص الا آخر مى عن مل ماء يكيفية ا فاق دعاق ماء 
أذ كان ها 2 ا درظة ةا 6و هناد ما . ويكون فى كل واحد من العملين 
المذ كورين النذت أمن باحذها وي عبر الا حرفي" ما حكن أن تق هن 
الآخر . وذلك بان ون على ما وصفنا فى كل نص من النصين المذ كوربن 
حكان فصاعدا 6 فيكون بعض ماذكر فى احد النصين داما ليعض ماذ كر فى 
النصالا آخر » ولا ث شيعا آخر معه ٠‏ ويكون الحكم الثانىالذى فىالنص 0 


ناتاس سصاتاك اشوطام :وده ززلاس از طاسوا اتويات 0 


>» فى الاصل < تابى‎ )١( 








عاما أيضا لبعض ماذ؟ فى هذا النص الا خرء ولا شيعا آخر معه 

قال على ّ وهذا من دق ماعكن أنيعترض أهل العم من تأليف النتصوص 
وانمضه وأصعيه » وحن عثل من ذلك امثلة نعين حول الله وقوته على فهم 
هذا المكان اللطيف. وليعل طالب العلم والخر نص عليه وجه العمل فى ذلك 
أن شاء الله عز وحل ولاحول ولاذوة إلا بالله العلى العظيم . وما وجدنا 
احدا قملذا شغل باله فى هذا المكان «الشغل الذى ستحقه هذا الباب » فان 
الغلط والتناقض فيه يكثر جدًا الا من سدهه الله نه ولطفه لاإله إلا حو 

قال على" : فن ذلك قول الله تعالى : « ولله على الناس حج البيت ءن 
استطاع أليه سبيلا » . وقال عليه السلام :«لامحل لامرأة تومن بالله واليوم 
الاآخر 5 السافر الا مم رمم أو ذى حرم مهأ ». 8 الانة حموم الناس 
واتجا ب عمل خاص عاموم ؛وهو السةرالى مكان وأحد لعينه من سائر الاما كن 
وهو 5 أعزها الله» فاضبرط ددا 5 وفىالحدرث المذكور 000 بض الناس 
وو النساءء وممعهن عن تمل عأم ودوالسةر جملة .ل أنخص ,ذلك مكاندو نمكان 

فاختلف الماس فى كيفيةاستعمال هذين النصين 

فقالت طوائف مهم . معبى ذلك واله على الناس حج ألبيت حاشا النساء 
اللواتىلا أز واجلحن ولا ذاحرم»فايسعلمهن حج.اذا سافرن اليه سفرا قدره 
كداء فاستثنوا كا ترى النساءمن الناس. 

وقالتطوائف لخر : معدى ذلك لا بحل لا مسأ تومن بألله واليوم الآخر 
أن لسافر الا مع زوج أو ذى محرم الا ان ون سةرأ أحرت نه كالحج ء 
أوند بت اليه كاانظر فى ماطا » أو الرمتهكالتغريب . فانها تسافر اليهدون زوج 
ودون ذى محرم . فاسائنوا كاترى الاأسفار الواجبة والمندوب اليبامن جلة 
اللا سمار المماحة كلها 4 وا سفر مباح غير وأجب ولا مادوب اليه 
على جموم النحربم على النساء الا مع زوج أو ذى محرم 


سس بي سس 


قال على : فانْلم يكن بيد كل طائفة من الطائمتين اللتين ذكرنا ؛ 
الأوصفها ترتيب مذهبها فى استعمال النصين المذكورين فليس احدهما أولى 
من الثانى . فلا دد منطلب الدليل على صحة أحد الاستثناءين؛و ابتغاءاليرهان 
على الواجب منهها من مكان غيرها 

قال على : وأما نحن فاعا هلمنا الى استثناء الا هار الواجةوالمندوب الها 
فن ها[ الاسهان الماحة دوا وعناهل الما السهر الى الحج والعمرة 
الواجمتين» والتغرس » وأمحنا ها التطوع بالءرة واأيج؛ومطالعة ماطادون 
زوج ودون ذى محرم القولدرسول الله صل لله عليهوسل :اأمكر بالمكر جلد 
مائة ولغرس سنة »6 )01( .ولقوله عليه السلام :<لاتمنعوا إماء اللهومساجد الله 6©. 
لخاءالنص ترى فى النساء يانه لاحل منعهن عن 507 المساجد . 
فكان هذا النص اقل معاتى من حديث النهى عن ستر النساء ججلة. فوج بن 
كن ةك :هله شتروواةة6 ودر عدا الى القسم الذى ذ كرنا اولا. الآ ضباق 
المائع لمن عاصيا لهذا الحديث»تاركا له بلا دليل 

قال على : وقد احتج للاستثناء الثاتى بعض القائلين به يحديث فيه انه 
عليه السلام : لما نمى عن أن تسافر المرأة الا مع زوج أو ذى مهرم . قال له 
رجل من الانصار : يارسول الله الى ١‏ كتتبت فى غزوة كذا ء وإن امرأتى 
خرجت حاجة . فقال عليه السلام : حج مع امرأنك 

قال على ابطالا د اي اموا ارارم 
ولا أوقم عليها النهى عن | 000 عليه السلام أمرزوجها بالحجمعها . 
فكل زوج أبى(؟) من اسأمج مع 0 ذبو عاصءو لاا سقط عمها لاجل معصيته 
فرض رض المج ا غير ذلك 


. فى الهاءش : وكقريب عام‎ 4١ 
<؟» استعمل < أنى » متعدبأ المرف وهو قليل . وفى الاسأن : ذه قال الفارسى :ألى‎ 
» ؤيد من شرب الاء‎ 


ل 

أصلاء لاأن الااعس فى هذا الحديث متوجه الى الروج لا الى المرأة 

قآل على : ومن هذا النوع أمره عليه السلام بالانصات للخطية ؛ وفى 
الصلاة امع قوله تعالى: « واذا حييم بتحية يوا يأحسن منها أوردوها ». 
الاب »فنظر نا فى النصين المذكورن فوجدنا الانصات عاما لكل كلام» سلاما 
كان أو غيره » ووجد.اذلك فى وقت خاصوهو وقت الخحطية الصلاة ووجدنا 
فى النص الثانى ايجاب رد السلامو هو إعضالكلام ىكل حالة على العموم . 
فقال بعض العلماء : معنى ذلك أنصت إلا عن السلام الذى افد ت يافشابه 
ورده فى الخحطبة ٠‏ وقال بعضهم : رد" السلام وس إلا أن تكون منصتا 
للخطبة أو فى الصلاة . 

قال على : فليس أحد الاستثياءين ول من الثابى © قلا بد من طلب 
الدليل من غير هذه الرتبة 

فال على : وإبما صرنا إلى ايحاب رد السلام وابتدائه فى الخحطية دون 
الصلاة ؛ لان الصلاة قد ووذ فيها اضن ااه عليه السلام: سإعليه فبها : 
برد اعد ان كان رده وأيه سكل عن ذلك» فقال عليه السلام :إن الله نحدث 
قن ام ه مايشاء » وإنه أحدث أن لا تكلموا ف الصلاة» .أ وكلاما هذا معناء 

قال على : وليس امتناع رد السلام فى الصلاة موجبا أن لا برد أبضاً فى 
الحطية » لان الخطية ليست صلاة ول بازم فيها استقبال القبلة ولا شى” مما 
بازء فى الصلاة . وأما الحطبة فانا نظرنا فى أمرها فوجدنا المعهود والااصل 
إباحة الكلام جملة 2 جاء الذهى عن الكلام فى الخطبة ؛ وجاء الا مر برد 
السلام واجبا وافشائه . فكان النهى عن الكلامزيادة على معبود الامل 3 
وكترهة واروة قد تيقنا لزومها . وكان رد السلام وافشاؤه أقل معانى من 
النهى عن الكلام فوجب استثناؤه » فصرنا بهذا إلى الترتيب الذى ؤي نام 
فى القسم الا ول اها 
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قال على : ومن ذلك أمره عليه السلام من نام عن الملاة أو نسيها أن 
يصليها إذا ذ كرها » ومبيه عن الصلاة بعد العصر و بعد الصبح وحين استواء 
الشمس. فقال عض العاماء : معناه فليصلها إذا ذ كرها إلاأن يكونوقتاً منميا 
عن الصلاة فيه . وقال آآخرون : معناه لا تصلوا بعد العصر ولا بعد الصبح 
ولا حين استواء الشمس» إلا أذ تكون صلاة عم عبهاأو نسيتموها أو أمرتم 
مها نديا أو فرضا أو تمودتموها 

قال على : فليس أحد الاستثناء.ن أولى من الثانى إلا ببرهان من غيرهاء 
واكن العمل فى ذلك أن يطلب البرهان على أصح العملين المذكورين مى: 

نص آآخر غيرها » فان4 وعد عر إلى الا خة بادادة 'وباللهالتوفيق 

قال على : ومن هذا قول الله تعالى نالعالل ادو نعمتى التى 
أنعمتعليك وأنى فضلتك على العالمين » مع قوله تعالى لنا: « كنم خير أمة 
أخرجت للناس » . فليس أحد النصين أولى يالا يكنا امون ال تو إلا يهن 
أو إججاع . لأنه جائر أنيقول قائل : معناه كنم خيرأمة أخرجت للناس إلا 
بنى إسراثيل الذين فضلهم الله على البالميق وهار اقول لل معناه إنى 
فضلتم على العالمين إلا أمة مد صلى الله عليه وسل»الذينم 100 عرست 
للناس 6 فلا بد من 'رجيح أحد الاستثناءين على الا خر «برهان آآخرءو إلا 
فليس أحدما أولى من الثانى 

قال على : فنظر نافو جد ناذولهتعالى :وان فضلتم على العالمين 4 » قد قام 
البرهان على أنه ليس علىتمومه ءلاان الملائكة أفضل منهم, بيقين» فو قفمنا على 
هذا.ثم ثم نظ رناقولهتعالى< كنم خيرأًمة أخرجت الناس »» لم يأت نص ولا إجماع 
بأنه ليس على ظاهره علا نالملاركة يدغاون فى العالين :ود خرج من تنوم 
ذلك المن بالنصوص فى ذلكءولا بدخاون فى الا م المخرجة للناس » فاما كان 
لاا ل نالا حد أن 


سنس ل ### سسسم 


مخصه » فاذ إ يبز تخصيصه فالفرض الل له على عمومه » فاذ ذلك فرض » ولا 
ولا بد من أن شخ ص أحد ذينك النصينمن الأ لخر »وم بجر تخصيصهذاء ققد 
وجب مخصيص الاخر ولا بد . إذ لا بد من ل#صيص أحدها »وهذا برهان 
ضرورى صحيح مع الخير الثابت : بأ مثلنا مع من قبلنا كن آجر أجراء 
فعملوا إلى نصف الهار بقيراط قيراط » ثم آجر اخرين فعماوا إلى العصر بتقيراط 
قيراط »ثم ١‏ جر اآخرين فعماوا إلى الليل بقيراطين قيراطين.قال عليه السلام : 
«فأنم أقل عملاواً كثر أجرا ». وبالله تعالى التوفيق 

قال على : وثقول قلماإنه لا بد ضرورة كل ماكان حكذا » من دليل 
تام بين البرهان على المحيح من الاسائناءبن والحق من الاستعمالين » لان 
ألله تعالى قد تكفل بحفظ دينه فلو لم 55 هبنا دليل لان ورهان واضح 
لكان ضمان الله تعالى خا لسأ » وهذا كفر عن اعالة .فصح أنه لا ددمن وجوده 
لمن بسره تعالى لفهمه. وبالله ءال التوفق 

والوجه الرابع : أن يكون احد النصين حاظرا ل ا ببح فى النص الا خر 
تسريه او كون اعلدها نوها وال ره يي 0 رهص وهنا التنهن ا مره 

قال على )١(‏ : فالواجب فى هذا النوع أن تفار الى النص الموافق لما كنا 
عليه لولم برد واحد منها فنتركه وتأخذ بالآخر ء لاحبوز غير هذا أصلا . 
وبرهان ذلك أننا على يقين من أننا قد كنا على ما فى ذلك الحديث الموافق 
لمعهود الاصل» ثم ارمنا يقينا العمل بالأأمر الوارديخلافما كناعليه بلا شك» 
فقد صح عندنا يقينا اخراجنا عما كنا عليه » ثم لم يصح عند نانسخ ذلك الا مر 
20 الوارد نخلاف معهود الأصل . ولا جوز لنا أن نترك .قينا بشكءولا 
أن مخالف الحقيقة يقة للظن . وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال : «ان شعون 


»١«‏ فى هامس رقم ١‏ خط الشيخ حسن العطار ما قسة : < هذا موضع حل فيه 
أ شكال الاجلاء الاعلام فرضى اللاعنه وعنهم » .عطار 


الا الظن وان الظن لا يِغنى من اق شيئًا 6 . وقال : « ان يتبعون الا الظان 
وان ث الا مخرصون». وقال آعالى ذامًا لقوم قالوا حا كين بظامهم :« ان لقان 
الا ظنا وما نحن بمستيقنين » وقال وسول الله صلى الله عليه وسلم :2 فآان الظطن 
أكذب الحديث » (1) 

ولاح ل أن يقال فها صح وورد الأأمر به :هذامنسوخ» الاويقين» و لاحل 
انك اموق تن ووودة شو أن كو فنعا دولا اقول قاكل 
لعله منسوخ » وكيف ونحن على بقين متقطوع به من أن الخالف لمعهود الاصل 
هو الناسخ بلاشك ولا مريةعند الله تعالى . برهان ذلك ماقد ذكرناه آتفا من 
ضمان الله تعالىمحفظ الشريعة والذكر المزل » فلو جاز أن يكو نناسخمن الدين . 
مشكلا عنسوخ ؛ حى لا يدرى الناسخ م من المنسوخ أصلا » لكان الاين غير 
محفوظ ء والذر مضيعا. قد تلغذت الطامق فيه» وحاش لله من هذا » وقد صح 
بيقين لا اشكال فيه » نسخ الموافق لمعهود الا صل من النصين بورود النص 
الناقل عن تلك المال ؛ إِذ ورد ذلك النص.فهذا يتين الذى أمر الله تءالى 
نه وأقره » وأقام الحجة به » وأثيت البرهانهوجويه »وهدعى خلا فهذا كاذب 
مقطوع بكذيه؛ إذ لا برهان له على دعواء إلا الظن » والله تعالى ,يقول :2« قل 
هانوا رهاتم إن كنم صادةين 6. : فصح أنمن لا برهان له على سصحةقوله فليس 
صادقا فيه أصلا » وصح هذا النص أن جميع دين اله تعالى فان البرهان 
ثم ظاهر فيه » وحرم القول يما عدا هذا لا نه ظن مرء_ قائله باقراره 
على نفسه 6 وقد حرم الله تعالى القول بالظن واخبر أنه 1 
ا كذبالخديث .فوجب القطم على كذب الظن فى الدن كله . وهذا أيضا 
برهان واضح فى ابطال القول بالقياس والتعلميل والاستعيان فى جبع 
المسائل الحزئيات الى الشريعة » وفى جملة القول يكل ذلك . لآن القول يكل 
(١‏ بهامش الاصل أول الحديث : ايم والظن فان اح . 
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ذلك ظن من قائله بلا شك . وبالله تعالى التوفيق 

ومن ذلك الحديث الوارد :فى أن لااغتسل مزالا كسال(١)»‏ والحديث 
الوارد فى الغسل منه . فان ترك الغسل منه موافق لمعهبود الاصل » إذ اللاصل 
أن لاغسل على أحد الا أن يأمه الله تمالى بذلك ؛ فاما جاء الاأمس بالغسل وان 
لم ينزل » عامنايقينا أن هذا الا مر قد ارمنا وانه اقل للحك الائول بلا شك؛ 
م لاندرىءا فسخ بالحدريث الذى فيه أن لاغسل على من١‏ كسل أم لام فل يسعنا 
ترك ما أيقنا أننا أمنا هالا بيقين .ومن ذلكاممه علي هالسلام : أن لايشرب 
أحد قا » وجاء حديث بانه عليه السلام شرب قائما. فقلنا: تحن على يقين من 
انه كان الاصلأن يشر بكل حدما ثداء من قيام أو قعود أو اضطجاع » ثم 
حاء النهى عن الشرب قتا بلا شك » فكان مانما مما كنا علهمن الاباحةالسالفة. 
9 لاندرىء ا نسي ذلك بالحديث الذى فيه اباحة ااشرب قائها أم لا 7 فل محل“ 
لاحد ترك ماقد تيةن أنه أمر نه خونا أن يكون منسوا . 

قال على : هان صح النسخ بيقين صرنا اليه »ول نبالزاندا كان على معبود 
الاصل أم موافةأ له كم فعلنا فى الوضوء تما مست النار » فانه لولا أنهوروى 
جابر :2 انه كان آخر الااعسين من رسسول اللدصى الله عليه وسل ترك الوضوء مما 
مست النار»لاوجينا الوضوءم نكل مامستالنار؛ ولكن لما صح أنه منسوخ 
تركناه .وكذلك فعلنا فحدي ثأبى هريرة : « من أدركه الصبح جنيا فقد 
افطر » لانه عامنا أنه «وافق للحك المنسوخ من ان لا .أ كل أحد ولا يشرب 
ولا نطأ بعد أن ينام . فنسخ ذلك بالاباحة بيقين» فصرنا الى الناسخ .وكذلك 
أخذنا بالحديث الذى فيه إيجاب الوضوءمن مس الفرج » لانه زائد على مافى 
حديتطلق من إسقاطالوضوء منه » لا زحديث طلق موافقلمعبود الا صل. 

وأما من تناقض فأخذ مرة يحديث قد ترك مثله فى مكان آخر » وأخذ 


1 
بضده فذوبنيان هار يوشك أن ينهار به فى مخالفة ريه عز وجل » فى قوله 
تعالى : « محلونه عاماو حر مونه عاما 6 . 

قال على : وان أمدنا لله بعمر » وأيدنا بعون من عنده » فسنجمع فى 
النصوص التى ظاهرها التعارض 5.تباكافية من غيرها إن شاء الله تعالى ولا 
حول ولا قوة الا به * فهذه الوجوه التى فيها لع ضالغموضقد بيناها بتوفيق 
الله عز وجل لاإله الا هو 

قال على : وهاهنا وجه خامس » ظنه أهل الجبل تعارضا ولا تعارض فيه 
أصلا ولا إشكال . وذلك ورود حديث بم ماء ىوجه ما » وورودحديث 
1 حك آخر فى ذلك الوجه بعينه » فظنه قوم نعارضا وليس كذلك ‏ 
ولكنهما ججيعا مقبولان ومأخوذ مهما . ونحو ذلك ماروى عن النى صل الله 
عليه ول من طريق ان مسعود : بالتطبيق فى الركرع ؛ ودوى من طريق 
الى حميد وضع الاكف على ا ركب . فهذا لا تعارض فيه» وكلا الا مين جائز 
أى' ل < سن 

قال على : الا ان يأتى امس بأحد الوجبين فيكون حينئذ مانعا من الوجه 
الأخر » وقد جاء الأأمى يوضع الآكف على الركب » فصار مائعا من التطبيق 
على مابينا من أخذ الرائد المتيقن فى حال ورودهءومنعه ماكازمباحا قبلذلك» 
وقدوجدنا أعما ثابتا عن رسول الله صلىعليه وس بالاخذ باركب » فرج عن 
هذاالباب»وصحأن التطبيق منسوخ بيقين على ماجاء عن سعد إننا كنا تفعله 
ثم مبينا عنه » واعس نابا ركب» .سكن من هذا الباباغتساله صل اللهعليه وسيم 
بين وطثّه المرأتين من نسائه رضى الله عنهن »وتركه الاغتسال بينهماحتى يغتسل 

من آأخرهن غسلا واحدا . فبذا كله مباح» وهذا اا هو فى الافعالمنه علية 
السلام لانى الا وامر المتدافعة. ومثل ذلك ماروى من مهيه علبهالسلام : : عن 
الجع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها . مع قوله تعالى وقد ذ كر ما حرم من 

(«سنى) 


سسب !6 #لإسسست 

النساء ثم غال لعالى :”أل لك ماوراء ذلك » ٠‏ فكان نمى النبى سل الله 
عليه وسلم مضا الى ما فعى الله عنهى ذه الاي الم كورة د ودكل ماخرة 
الله يعالى على لسان نبيه صل الله عليه وسلم من الحوم اسججر والسباع وذوات 
المخالب من الطير . مع قوله تعالى : : «قل لا أجد فما اوحى الى ٠‏ مجرماع ل أطام . 
#طعمه الا أن يكون ميتة» الاابة ٠‏ فكان مأ اعرف الله تعالى على لسان نيه 
صلى الله عليه وس مضان الى ما فى هذه الآية ومضموما معه . وكذلك ما 
روى هن مسحه عليه السلام برأسه ثلانا واثنتين وواحدة » وعلى ناصيته 
وحمامته » وءلى حمامته فقط . وكل ذلك #ضموم لعضه الى عض وشرالم 
لازمة كا أ 

وقد سةءط «ههنا قوم أساؤًا النظر جدا . فقالوا : ان ذكر بعض مأ قلناقي 
نص”ما » وعدمه فى نص آآخر » دليل على سقوطه 

قال على : وهذا اقدام عظيم؛ و اسقاط جميع الشر الع»ويجب عليهممن هذا 
أذ كل شريعة م تذكر كل آنا وفكل حديث هى ساقطة وهذا كغرعجرد 
لأنه لافرق بين من قال لما قال الله تعالى : «وأشهدوا اذا تبايعتم 5 اذك 
الافتراق.وقال عليه السلام :2 اذا اختاف المتبايعان فالقو ا البائم أو 
يترادان» . فلم ؛ بذكر الافتراق دل ذلك على سقوط حكر الافتراق » وعلى تمام 
البيع دونه » فلا فرق بين ه_ذا الكلام وبين من قال 0 ذكر الله 'تعالى 
ورسوله عليه السلام فى ال به المذكورة النهى عن بم الغرر » وعن الملامسة 
والمناية » وعن بيع اعثر والخنازير ؛ وجب أن يكو نكل ذلك مماحا أونا 
كر يله لعالى فى توله : #ذل لاأجد فما أوجى الى > رماءلى طاعم الطعءمة 6. 
اللاي . ان العذرة حرام وان ار < حرام » وجب ان كوا حلالا . وهذا 
الس لام ع لاخر ران بيذ 27 لازم ككرير كل شريعة فى كل 
حدرث» ولوازم ذلك ليطات ججيع ثمرا! الدين أوطًا عن لخرهاء لأأنها غير 


ا 
مذكورة فى كل آية ولا فىكل حديث 

قال على : وسين حححة ماقلنا ‏ من انه لاتعارض يبن شى” هن نصوص 
القرآن » ونصوص كلام انبى صب الله عليه وسل » وماتقلمن افعاله ‏ قول” 
اله عز وجل عخبرا عن رسوله عليه السلام : 2وما ينطق عن الموى إن هو 
الاوحى بوحى» . وةوله العالى : « لقد كان لك فى رسولالله أسوة حسنة ». 
وقال آمالى : «ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ». فاخبر 
عز وجل ان كلام نبيه صلى الله عليه وسلم وحى من عنده » كالقرآن فى انه 
وحى » وفى انه كل من عند الله عز وجل . واخيرنا تعالى انه راض عن افعال 
نبيه صلى الله عليه وسلٍ » وانه موافق لمراد ربه تعالى فيها لترغيبه عز وجل 
فى الائتساء به عليه السلام . فاما صح ان كل ذلك من عند الله تعالى » 
و وجد ناه تعال قدأ خبرانه لااختلاف فيا كان من عنده تعالى_ صصح انه لاقعارض ولا 
اختلاف فى شى” من القرآن والحديثالصحيح » وأنه كله متف قكاقلناضرورة. 
وبطل مذهب من أراد ضرب الحديث بعضه ببعضءأوضربالحديثبالقرآن. 
وصح أن ليس شى” منكل ذلك عخالما لسائره . عامه من عامه وجهله من جهله. 
الا أن الذى ذكرنا منالعمل » هو القاتم فى دديبهة العقل الذى يقود اليه 
مغهوم اللغة التى خوطينا بها فى القرآن والحديث » وبالله تعالى التوفيق. وكل 
ذلك كلفظة واحدة » وخبر واحد » موصول لعضّه ببعض » ومضاف لعضه 
الى بنعض » وممنى لعضه على لعض . امالعطف واماباستثناء ‏ وهذانالوجهان 
نعنى العطف والاستثناء ‏ دوجبانالا خذ بالرائد أبداً. وقد بين ذلك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى حلةعطا رد اذ قال لممر رضى الله عنه :2 امما 
بلبس هذه من لا خلاق له» » ثم بعث الى عمر حلة سيراء(١)‏ . فأناه مر فال 


١‏ قال ابن الاثير في النهاية : « السيراء ‏ يكسر السين وفتح الباء والمد ‏ نوع من 
البرود مخالطه حرير كااسيور » فهو فعلاء من السير القد . وقال بعش المتأخرين : انها هو حلة 
سيرأء 6 على اللاضافة 58 واحتيج أن سوه قال َ ل بأت فلاء صفغة واسكن اما ٠‏ وشرح 
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بارسول الله : أبعثت الى هذه وقد قلت فى حلة عطارد ما قلت فقال عليه 
السلام : «إى ل أبِعها اليك لتلبسها»» وفى بعض الآ حاديث:2 انما بعثتها اليك 
لتصيب مباحاجتك أو كلاماهذامعناه . فنى هذا الحديث تعليم عظيم لاستمال 
الا حاددث والنصوص والآخذ مها كلها » لأ نه صلى اللهعليه وس : أباح ملك 
الحلة من الحربر وبيعها وهبتها وكسونبها النساء » وأعسحمرأن يستثنى من ذلك 
اللباس المذ كور فى حديث النهى فقط . وأن لا يتعدى ماأمر الى غيره » 
وأن لا تعارض بين أحكامه عليه السلام 

قال على : وفى هذا الحديث: ابطال القياس» لآأن عمر رضى اللهعنه أراد 
أن يحمل الحم الوارد فى الهى عن الكالورعل سائر وجوه الانتفاع بهء 
فأخبره رسول الله صبىالقه عليه وسلم: : أن ذلك باطل , دوفية انها :أن حكه 
عليه السلام فى عين.! حك على جبيع نوع تلك العين » لا انما وقع الكلام على حلة 
سيراء كان مما عه . ثم أخبر عليه السلام : أن ذلك الم جار فى كل 
حلة حرير » وأخير : أن ذلك ا لمك لا اشعدى الى غيرنوع اللباس » وهذا هو 
نص قولنا فى عموم الحم وابطال القياس 

قال على : وقد استعمل قوم بعض الوجوه التى ذ كرنا فى غير موضعه » 
ونحن نوقف على ذلك و أرى منه طرفا ليتنبه الطالب للعلم على سائره اذا ورد 
عليه »انشاء اللهدعز وجل وماتوقيقنا الا بالله . 

وذلك أ نناقدقلناباستمالالحديثينءاذا كان أحدها أقل معانى من الاخر» 
أن يستثى الاقل من الا كثرءفيستعمل الا قل معاتى على مومه » ويستعمل 
الا" كثرمعاتى _حاشاماأخرجنامنه بالاستثناء المذكور _علىما بيناقبل. فورد 
حديث عن الذى صل اللهعليه وس : : فيه الممىعن ع استقبال القبلة واستدبارها 
لبول أو فائط » وورد حديث عن ابن جمر : أنه أشرف على سطح فنظر الى 


السيراء والحر بر الصاق ٠‏ ومعئأه حلة عدن و © . 


رسول الله صلى الله عليه وسل قاعدا لخاجته على لبنتين ؛ وهو مستدبر التقبلة 
قال على : فقال قوم :نستبيح استديار القبلة واستقي اا ف البنيان »وعنع 
منه ق الصحارى . 
قال على : واخطوًا من وجهين » احدها : تحكمهم فى الفرق بين المنيان 
وغيره» وليس ىثى * من الحديثين نص و لاد ليل على ذلك . بل وجدناأيا ايوب 
الانصارى ‏ وهو بعض رواة حديث النهى_قد انكر ذلك فى البيوت » فاو 
عكس ما كس فقال : بل يستباح ذلك فى الصحارى ولا يستباح فى البنيان » 
هلكان يكون بينهم ويبنه فرق #ومثل هذا فى دين الله تعالى لايستسهله ولا 
تمادى عليه بعدأن يوقف عليه ذوورعء لقوله يعالى:« ولا تقف ماليس لك 
به علم »أن السمع والبصر والنئؤادكل أولئك كان عنه مسثوولا ». مع آيات 
كثيرة ة تزجر عن ذلك» وليس فى حديث ابن حمر أن النبى صلى الله عليه وس 
كان فى بنيان. بل قد وصفتعائشة رضىالله عنها: أنهم كانوا بأ تقون من انخاذ 
الكنف فى البيوت »واه مكانوا يتبرزون خارج المنازل » والرواية الصحيحة 
أدعليه السلام :كان اذا اراد انيتبرز أبعد .وليس لاأحد أن يقول : ان ابن 
حمر إذأًشرف من السطح رأ ف بنيان إلاكان متكهنا »قهذا وجه . 
والوجه الثانى: أنه حتى لوصح أنه عليه السلام كان فى بنيان فليس فىذلك 
الحديث الا الاستدبار وحده » فبأى شىء استحلوا استقبال القبلة بالغائط » 
ولانص عند#فيه 7. وليس اذا نسخ أوخص عض ماذكر فى الحديث وجب 
أن ينسخ أويترك سائره ب فان قالوا : بل يترك سائره »كانوا متحكمين فى الدبن 
وتستطين العرائع اله تعالى باذ ليل :وسسترعب الكوم وعدا التعبل 
فى با بالحصوص أوالنسخ من كتتابنا هذا ازشاء اللهعزوجل. وارمهم ايضا أن 
يقولوا : ان النبى صل الله عليه وسلم لما نهى عن مهر البغى» وحلوان الكاهن » 
ونمن الكلب » وكسب الحجام . ثم أباح كسب الحجام . أن يستباح حلوان 
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الكاهن » ومهر البى» وثمن الكلبء لان كل ذلك فد كل ففحديث واحد » 
والا كانوا متناقضين / 

قال على : ووحه العمل فى هذين الحديثين» هو الا “خذ بالزايد .وقد كان 
الاأصل بلا شك أن يجل سكل احد لحاجتهما يشاء» خديث ابن عمر موافقلما 
كان الناس عليه قبل ورود النهىءثم صار ذل كالنهى رافما 2ل كالاباحة بيتين 
ولا يقين عندنا أنسخ شى” من ذلك النهى أملا# فرام أن تترك يقينا لشك ء 
وأن نخالف حقيقة لظن » وليس لا"حد أن يقول: ان حديثابن حمر متأخر» 
الا لكان لغيره أن يقول. بل حديث النهى هو المتأخر . لانهقد رواه سلان 
واسلامه فى سنة الحندق:وابوهريرة واسلامه مد ا تقضاء فتحخيبر » الا أن 
النعى شريعة واردةرافمة لما كان الناس عليه من اباحة ذلك بيقين »و لايقين 
عندنا فىأن الاباحةعادت بعد ارتفاعها » ولوصح أنْحديثابنجم ركان متأخرا 
ما كان فيه الارفع النهىعن استديار القبلة فقط. و ليبق استقباها على التحريم 

فصل فق عام الكلام فى تعارض النصوص 

قال على : وذهب بعض احابنا الى ترك الحديثين اذا كان احدها حاظرا 
والآخر مبيحاء أوكان احدها موجبا والآأخر مسقطاءقال: فيرجع حينئذ 
الهما كنا كون عليه لو لم.رد ذانك الحديثان 

قال على: وهذا خطأ من جبات ؛ احدها :اننا قد أيقنا ان الاحاديث 
لاتتعارض لما قد قدمنا منقوله تعالى : «ول وكازمن عندغير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا » .مع اخباره تعالىا نكل ما قال نبيهعليه السلامفانه وحجىء فبطل 
أن يكون فىثىء من النصوص تعارض اصلا واذا بطل التعارض فقد بطل 
ننه الفدويييه اللنارض ١‏ إأكل قويه يال ضيه الدب مو المي 
الباطل باطل » بضرورة الحس والمشاهدة . والثالى: انهم نت ركو نكلا ارين 


وا 
والحق في احدها بلاشكء فذاذائركوها ججيعا فقدتركوا الحق يقينا فى احدهاء 
ولايحل لاتحد أن يترك الحق اليقين اصلا . والثالث : انهم لايفعاون :ذلك 
فق الا متين اللتين احداها حاظرة والاخرى مسحة »او أحداها موجمة 
والثانية طلفية » بل بأخذون بالك الراد ويستثنون الاقل من الا كثر. 
وقد بينا فما سلف أنه لافرق بين وجوب ماءاء فى القرآن » وبين وجوب 
ماجاء فى كلام النبى صلى الله عليه وسم 

قال على : وكان من حجتهم فى ذلك أن قالوا :ان أحد المبرين ناس نلا 
شك ؛ ولسنا لعامه لعينه . فاما نعامه ل يبز لنا أن شووعابه يوعل دعن 
فى قوله تعالى الو كد الس ل 4 . الابة ' 

قال على : وهذه الحجة فاسدة من وجهين » احدها : أنه يازمهم مثل 
ذلك فى الا يتين وثم لا يفعلون ذلك . والوجه الثانى : أنه لايجوزأن يقال فى 
خير ولا آبة :إن هذا منسوخالا بيقين 

قال على" : ويكنى من بطلان هذا الذى احتجوا به أثنا على بقين من أن 
الح الزاك على معبود الأصل رافع لما كان ن الناس عليه قبل وروده » قبو 
الناسخ دلا شك . ونحن على شك من هل نسخ ذلك لمكم بحم آخر يردا 
الى ما كنا عليه أم لا + خرام ترك أليقين للشكوك . وبالله تعالى التوف.ق 

قالعلى : وقد اضطر ب )١(‏ خاطر ألى بكر تمدن داود رحمهاللهالىماذهمنا 
البهءالا أنه رحمه الله اخترم قبل انعام النظر فىذلك » وذلك أنه قال ىق كتات 
الوصول :والعمل فى الميرين المتعارضين كالعملف الا بتينولا فرق 

قال على" : وقال بعض أهلٍ القياس : ناخد بأشبهالخيرين بالكتاب والسنة 

آل على : وهذا باطل » لا نه ليس الذى ردوا اليه حك هذين الخبرين 
اول بأن يؤخذ به من الخيرن المردودبن اليه » بل النميوص كلها سو اء فى 
حو يي وس ب سوسس 


50008 
وجو بالاخذ يها والطاعة لها . فاذ قد صح ذلك بيقين» فا الذى جعل بعضها 
عصدوداًع ولعضيا صردودآً اليه » وما الذى أوجب أن يكون لعضها أصلا ء 
وبعضبا فرعا ء وبععنها حا كا » وبعضبما محكوما فيه . فان قال : الاختلاف 
الواقم فى هذين هو الذى حط درجهما الى أن يعرضا على غيرها . 

قالعلى : وهذه دعوى مفتقرة الى رهان الا نه يس الاختلاف موحيا 
لكر يا متر وش عق حنيفاك لذن الاختلاف باطل » فظهم أنه اختلاف 
ظن فأسد يكذيه قول الله عز وجل : « ولو كان من عند غير الله لوجدوأفيه 
اختلافاً كثيراً » . فاذ قد أ بطل الله تعالى الاختلاف الذى جعاوه سبي لعرض 
المديثين على سنة أخرى أو آنة أخرى » فقد وجب ضرورة أن سطل مسببه 
الذى هو العمرض . وهذا برهان ضرورى. وبالله تعالى التوفيق 

قال على : واذاكانت النصو صكابا سوآء فى باب وجوب الا أخذءبهاء فلا 
يجوز تقوءة أحدها بالا خر » وانما ذلك من باب طيب النفس» وهذا هو 
الاسةحسان الباطل وك ا كارع لعضهم على بعض 

قال على : وقد رجح بض أصحاب القياس أحد الخبرين على الاآخر 
بترجيحات فاسدة؛ نذكرها إن شاء الله تعالىو نبين غلطهم فيها بحو ل الله تعالى 
وقونه . فن ذلك أن قالوا : انكان أحد اير ين معمو لا بهوالا خرغيرمعمول 
نه رجحنا بذلك الير المعمول به على غير المعمول به 

قال على : وهذا باطل » لا نذكره ان شاء الله تعالى بعد هذا فى فصل 
فيه | بطال قول من احتتج بعمل أهل المدينة . إلا أننا تقول ههنا جملة : لا 
يخلو امير قبل أن يعمل به من أن يكون حتنا واجبا أوباطلا » فا نكان حت 
واحبا ل بزده العلل به قوة. لانه لا يمكن أن يكون <ق أحق دن حدق آخر 
فى أنه <ق » وان كان باطلا فالباطل لا يحققه أن يعمل به 

قل على : واحتتج بعضهم ى وجوب أرجيح أحد الخيرين على الآخر » 


اه 
فقال :م نرجح إحدى البينتينعلى الا خرىاذاتعارضتامرةبالقرعةومرة باليد 

قال على" : وهذاهو عكس الخطاً على الحطاً » ولسنا ذساعدهم على ترجيح 
بينة على أخرى لا بيد ولا بقرعة » لأن ذلك لم يوجبه نص ولا اجماع . 
و لضا: حّى لوصح رجح احدى البينتين ةلالا لخو اغا ذلكف الحدشن» 
لأن هذا قياس والقياس باطل . وأيضا فى لوصح ترجيح احدى البينتين 
على الأخرى وكأان القياس حقا » لكان ارجيح الحديثين أحدها على الاخر 
لايجوز . لان الاختلاف فى الحديثين باطل » والتعارض عنهما مننى عا ذكرنا 
من قوله تعالى : #ولوكان من عند فير الله لوجدوا فيه اختلاذا كثيرا» . 
وباخباره تعالى ان كلام ثبيه صلى الله عليه وسلم وحجى كله . وأما البينتان 
فالتعارض فما موجود »والاختلاف فيها مكن 

فالغل + بوتالوا" اذكاق احيد اطيرن ارا الا خن هينغا نآنا تحن 
اعاتروخ البح 

قال على" : وهذا خطأ لانه مك بلابرهان » ولو عكس عا كس فقال 
إل ناخ بالمبييح لقوله تعالى : «وما جعل عليبم فى الدبن من حرج» . 
ولقوله تعالى : «.بريد الله بكم اليسر ولا بريديمم العسر » . ولقوله تعالى : 
«يريد الله أزيخف عن وخاق الانسان ضعيفا» . أماكان يكون 55 

من قوطم #ولكنا لانقول ذلك بل نقول : انكل أمر من الله تعالىلنا فهو 
0 وعوارقه إخرج ؛ وهو التخديف ' ولا بسر ولا مخفيف ولا رفع 
حرج )١(‏ » أعثم من شى “أدى الى الجنة ونجى من جهم .وسواء كان حظرا 
أو اباحة ولو انه قتل الا نفس والاه ماقيو الك باء 

قال على : ويبطل ماقالوا أيضا بقوله عليه السلام :«اذا ميتم عنشى" 
فاجتنبوه » واذا أمرتك بشى' فافعاوا منه ما استطعتم »© 

١‏ فى الاصل « ولا رفم ولاحرج > وهو خط 


قال على" : فأوجب عليه السلام من المعل ما اذنهت اليه الطاقة » ولم 
يفسح فى ترك شى” دنه الااعاخرج عن الاسدطاعة ووقع العجز عنه فقطء 
وقد ظن قوم ان هذا الحديث مؤكد للنهى على الا مر 

قال على : وهذا ظن فاسد لآن الاجتناب ترك » والترك لا لعحز عنه 
احد . واما العمل فهو حركة طا كلفة أو امساك جما تقتضيهالطبيعةمنالا كل 
والشرب »وفىذلك تكلف » ورعا لعجز المرء عن كثير منه »فكافنا من ذلك 
كلما انتهى اليه الو عع » وا قط مامتاتى الا مالم يكن بنا طاقة على فعله » 
هذا نص الحديث من تأمله ول يحله عن مفهوم لفظه» فصح بذلكالتسوية بين 
الامر والنهى ؛ وايجاب الطاعة لاحظر والاباحة على السواء . فليس الحاظر 
بأوكد من المبيح » ولا المبيح يأ وكدمن الحاظر 

قال على : وقالوا ترجح أيِضا بان يكون راوى أحد الخبرين أ ضبط واتقن 

قال على : وهذا أيضا خطأ با قد أ بطلنا به فها سلف من هذا الباب ‏ 
قولمن رام ترجيح الخبر بان فلانا أعدل من فلان » فاغتى ذلك عن اعاديه . 
ولكنا نقول هبنا : ان هذا الذى قالوا دعوى لا برهان علمها من نص ولا 
اجماع » وما كان كذلك فهو ساقط 

تالعلى : وقالوا رجح احد المبرين بأن يكون رواه ججاعة»وروى الا خر 
واحد 

قالعلى : وقد أبطلنا هذا فها سلف من هذا الياب _باالقائلين بذلك قد 
تركوا ظاهو القرآن الذى نقله أهل الار ضكلهم حير نقله واحد » ومثلنا ذلك 
يتحر كوم امع بين المرأة وحعمها ؛ وقطعهم السارق فى رلع دينار ولايقطعونه 

00 . ويينا فما خلا أن خبر الواحد 
وخبر الجماعة سواء فىباب وجوب العمل بهما » وف القطع بانهها حق ولافرق . 

وقالوا : رجح احد الخبرين بان يكون احدها قصد به بيان الحمء 


ع 
والاآخر لم بقصد نه بان الح ء ومثلوا ذلك بالنعى عن ججلود السباع مع 
تولاعلية السلا «اذا دغ الاهاب فقد طبر 6 

قال على " :أما هذا الترجيح فصحيح » لان الحديث اذا لم .يقصد به بيان 
السك فلا اشكال فيه فى أنه لاخلاف فيه للذى قصد به بيان الك . واما 
الحديثان اللذان ذكروا فليسا واقعين تحت هذه اجملة الى ذكروا » بلكل 
واحد من الحديثين المذ كورين فهومقصود به بيان الك والتنظير الصحيح 
هنا هو هثل أمرة صنل صلى الله عليه وسلم : بان يكفن الحرم اذا مات فى ثو بيه 
وان لاعس طيبا » ولا يغطى وجهه ولا رأسه .فهذا قصد به بيان ح؟ العمل 
فى تكفين المحرم» فهو أولى من احتجاج من من من ذلك » بما روى من قوله 
صلى الله عليه وس :اذا مات الاالمان بعلم مله ا من ثلاث »لا ن هذا 
الحديث لم بقصد به سيان حك عملنا حن فى من مات منا حرم أو غيره 6 
وايضًا خديث النهى عن جلود السياعلايصح(١)‏ » ولو صحلكانت اذا دبغت 
جاودها يجب أن تستثنىمن سائر الجلود السبعية الى لم تديغ » لان المدبوغة 
منها أقل من غير المدبوغة . 

وقالوا : وأرجح احد الخبرين بان يكون راوى احدها باشر الا رالذى 
حدث نه بنفسهءوراوى الاخرل بباشره .فتكونرواية من باششر أولى؛ومئاوا 
ذلك بالرواءة عن ميمونة : نكحنى رسول الله صل اللهعليه وسلم ونحن حلالان 
و بالروابة عن ابن عباس : تكح رسول اللهصلى اللهءليهوسل ميمونة وهوحرم 

قال عل" : وهذ ترجيح صحيج لا نا قد تيقنا أن من ل حضر الجر انما 
نقله عن غيره » ولادرى عمن نقله ولا تقوم المحة عحهول . ولا شك فى 
أذكل أحد أعل عاشاهد من أفى ننه 

تال على الا أن قائل هذا قد نسى تفسه »فتناقض وهدم مابتى فى ةوله : 

4 :١ روا اناوه والنسائى والترهدى انظر شرحناعلى التحقيق لا نالجوزى‎ ١ 


وات 
رجح الحير بأن يكون روايه أضبط وأتفن » وتركوا ذلك فى هذا المكان . 
وقد قال الا كار من أصحاب ابن عباس رحمة الله عليه إذ حدثوا بحديث 
ميمونة المذكور وانما رواه عنها يزيد بن الاصم .. فقالوا كلالا نترك حديثا 
حدثناه البحر عبد الله بن العياس لحديث رواه أعرانى وال على عقبيه 

قال على : فان كان كون أحد الرواة أعدل واجبا أن نترك له رواءة 
من دونه فى العدالة » فليتركوا ههنا رواية يزيد بن الاصم لرواية ا:انعياس » 
فلا خلاف عند من له أدى مسكة عقل أن البون بين ان عباس وبين بزيد بن 
الامم كا بين الما ء والا د ض » وان كانلامعنىلذلك»فلائر جحوا بكو نأحد 
الراوبين أعدل 

قال أبو تمد : ونسوا أتفسهم أيضاً » فتركواما رجحوا واهينا هن كلت 
رواية من باشر على رواية من ل يباشر ‏ فى قول أنس : أنا سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم وركبتى تمس ركبته وانا الى جنبه رديف لابى طلحة » 
وهو عليه السلام يقول : لبيك عمرة وحجا» لبيك عمرة وحجا. وى قول 
البراء بن عازب إِذ يقول : سألت رسول الله صلى الله عليه وسل عن كيفية 
حجه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : الى سقت الهدى وقرنت . وى 
قول حفصة أ مالمؤمنين له :ل حل من عمر تك»ءفصدقهاالنى صل الله عليه وسلم 
فى ذلك» ويينعليها(١)‏ لم فعلذلك»فتركوا مامعم )نس بنمالك من لفظ رسول 
اللهصل الله عليه وسل »وما أخير هر سول اللهص اللهعليه وسلم عن تفسه» لكلام 
عن عائّشة ل تداع أنها سمعته» وقد اضطرب عنها أيضا فيه »فروى عنها مثلما 
قال انس والبراء و حفصة رضي اللهعن جيعهم » ولكلامعن حابر ل يداعانه معمه» 
وهو مع ذلك لضا يحتمل التأويل » وقداضطرب عنه أأيضاً فى ذلك » ولا شك 
عند ذى عقل أنه عليه السلام أعل بأمى نفسه من جابر ومائشة . وان أنسا 
١‏ كدافى الاصل 


شاع سم 


والبراء وحخفصة_الذين ذ كروا أنهم بعموا من لفظهصل العليه و ذلك » 
وباشروه يقولذلك- أيقنمن حابر فيا لم يدعأنه سمعه . ولكن هكذا يكون 

من اعتقد قولا قبل أن يعتقد برهانه « ولو كاذمن عند غير الله لوجدوا فيه 
وا كته 

وقالوا : رجح أحد الميرين بأن ييكون أحدهاقو لالم يختلف فيه» والاآخر 
فعلا مختلفافيه . ومثلوا ذلك بروابة عثمارت رضى الله عنه :لاينكح الحرم 
ولا ينكح ولا يخطب » وبارواءة فى نكاح ميمونة مرة بانهعليه السلام كان 
حلالاء ومرة بأنه عليه السلام كان محرما 

قال على : وهذا لامعنىله ؛ لآن العدلاذا رو شيقً قينا أنه لابه 
خلاف منخالفه»ولا كثرة من خالنفه»وليس العمل ق الاخبار كد رام قار تلتق 
درهم بدرحٌ ويب الفضل للغالب » لكن خبر واحد يستثنى منه أخبار كثيرة» 
ويستثنى هو منأخيار كثيرةءأو يتوخذ هه اذا كان زائداً علمها » أو يكو خذ مبا 
ان كانت زائدة عليه . لآن قائلبا كلها وقائل ذلك الواحد » أو فاعلها واعله » 
أو قائلهاوفاعلهءأو فاعلها وقائله واحد ‏ وهو رسول الله صلى اللُعليه وسلم 
عن واحد وهو الله عز وجل . وليس نكرار قوله عوجب منه مالم يكن 
يجب لولا نكراره » وتركه قكرار مالم يكرر لايخرج مالم يكرر عن وجوب 
الطاعة له » واذا قال القول مرة واحدة فقد ارم فرضا »م لو كرره الف مرة 
ولا ميد » واذا فعل الفعل مرة واحدة فالفضل فى الائتساء به عليه السلام 
فيه »ما لو فعله الف مرة ولا مزيد ولا فرق . 

ولى يخص الله تعالى إذ أمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلٍ فها كرر 
دون مالم يكرر » بل ألزمنا الطاعة لامره »وامره مرة يسمىأمراً م لو كرره 
الف مرة »كل ذلك يقع عليه اسم أمر » ولاخص” لنا تعالى إذ حضنا عنى 
الائتساء بنبيه صلى الله عليه وسلٍ مافعله مرات دون مافعلهمرة ؛ ولا م فعله 


ماعو ب 
مرة دون مافعله مرات © بل اذا فعل علينه السلام الفعل مرة فقد وقع عليه 
اسم انه فعله» ما لوفعله ألف ألف مرة »كل ذلك يقع عليهاسم فمل . ومنقال 
غير هذا غقد تعدى حدود الله عز وجل » وشرع مال يأذن نه الله عز وجل » 
وقفا مالا علم له به »واستتحق امم الظلم والوعيد » وباللهقعالى ذء: 

ونسأل أيضا م نأتى بهذا الموس فنقول له : اذا ستقط عندك ماصح أن 
رسول الله صلىالله عليه وسلٍ فعله مرة ثم لم يفعله بعدهاء ولا نهى عنه بأنه ل 
بعد اليه »فا تقول فماصح أنه عليه السلام فعله صيتين ثم لم بعد اليه ولا بى 
عنه ؟ فان تركه من أجل ترك العود » سألناه جما فعله ثلاث مرات ثم ل بعد 
اليه . ولانزال:زيده مرة بعد مرة حتى يبدو سخف قوله الىكل ذى فهمء أو 
ترك قوله الفاسد ويرجع الى الحق 

قال على : وانا اذا بالمنع من نكاح العرم برواية عممان رضى الله عنه 
لانيا زائدة على معبود الا صلءلا ن الاصل اباحة النكاح على كل حال بيقوله 
تعالى : « فا يكحوا ماطاب لحم هن النساء » . خاء النهى من طريق عمْمان عن 
أن ينكح الحرم » فتيقنا ارتفاع الخالة الاولى بلا شك»واستثنينا النهى حالة 
الاحرام عن النسكاح من جملة العموم باباحة النسكاح » وشككنا هل سخ هذا 
النهى بعد وجوبه أم لا 1 مز لاحد ترك ما أيقن وجوبه بظن ل نصح » 
قصح يقينا لامرية فيه أن حم حديث ابن عباس فى نكاح ميمونة قد فسخ 
وبطل بلا شك 4 ومن ادعى عو د المنسوخو بطلا نالناسخ شقدل كذيوأفقك 8 
ثم حتى لو شككنا هل نسخ هذا النهى بعد وجوه أم لاء لم يبز لا حد ترك 
ما يقن وجوه بظن لم يصبح؛ وحتى لوصح قول ابن عباس انه تكحها وهو 
حرم دون ان مخبر هيمونة رضواذ الله علمها مخلاف ذلك » بل لو وافقته 
ميمونة على أنه عليه السلام نكحها وهو بحرم لما وجب يذلك ترك ماقد 
تيقناه من النهى عن نكاح حرم » الناسخ للاباحة المتقدمةء لامر لادرى 


سس اله سسب 

أقبله كان أم بعده » وئرك اليقين للشك» وتغليب الظن على الحقيقة باطل 
وحرام لاحل .وهذا «الايخيل )١(‏ على ذى لب .وبالله تعالى التوفيق 

وأيضاً ختى لو صح أن نكاحه عليه السلام ميمونة رضى الله عنها كان 
محرما ؛ وانه كان بعد هيه عن نكاح الحرم لما كان ذلك مبيحا لانكاح 
امحرم غيره » ولا الحطبته على نفسه أو على غيره » ولكان نكاح الحرمتحينئذ 
منسوخا مستثنى من النهى الوارد عن نكاحه وا نكاحهوخطبته . ولكان باق 
الحديثواجما لازما لا يحل خالفته. وهذه كلها وجوه لانحة واضحة .والجد 
اله رب العالمين 

وقالوا : تورجح أحد الهبرين بأن كون أحدها اختلف على راويه فيه 
والآخر ل يختلفوا على راويه فيه » ومثلوا ذلك بحديثابن عمر : فان زادت 
الابل على عشرين ومائة ففيها ثلاث بنات ليون . ومحديث على : فان زادت 
الابل على عشرين ومائّةواحدة فنى كل أر بعين بنت لبوذوفى كل خسينحقة 

قال على :وهذا بين ليس من اج لالاختلاف- فقد ابطانا ذلك فى الفصل 
الذى قبل هذا -وللكنلا ن حديث ابن حمر هو الزائد حكما على حديث على 
رضى الله عنها . 

وقالوا أنضاً: رجح أحد الخبرين بان يكو نا حدها قد قيل فيهانه م نكلام 
الراوى 6 و بقل ذلك ف الا خر » فتأخذبالذى ربقل ذلك فيه»ومثاوا حديث : 
عتق الشقص الذى أحدهاءن طرق اءنحمر دون أن يكون فيه ذ كرالاستسعاء 
والاخر من طريق ألى هريرة وفيه ذ كر الاستسعاء . قالوا وقد قيل : ان 
الاستسعاء من لفظ سعيد بن أنى عروبة» لان شعبة وهاماً رويادعن قتادة 
ولم يذاكرا ذلك فيه » وقد قيل انه من لفل قتادة 

)١(‏ بهم الياء ٠‏ قال فى اللسان : < أخال العىء اشتبه . يقاللا مخيل على احد » أىلا 
يشكل ؛ وشىء مخيلى - به اليم -أيمشكل > فاو قال صل دجيل © بالحاء المهملةوهو خط 


حك ازا حت 

قال على" .وهذا خطاً قد تأبع سعيدا -علىذ كر الاستسعاء جر بر بنحازم 
الا زدى وابان بن يزيد العطار وبزيد بن زريعم وحجاج بن حجاج ومومى 
ابن خلف هكلمم ١‏ ل فيه الاستسعاء عن قتادة مسندا الى النى صلى الله عليه 
وسل » الخد بالاستسعاء واجب لايبوز تكد لاله حك زائد ثابت.وليس 
فى حدّيث اين عمر ما لضاده ولا ما بنافيه » وائما فيه دكار يدها عدن 
و3 يسح اراد فيه لعضهم من من قوله « وقد رق ما رق » ولا ألى ذلك من 
طريق نصح أصلا 

قال على» : وتناقض فى هذا الخبر اصحاب مالك واصحاب الىحنيفة تناقضا 
تاحشاء جعل اسصحاب الى حنيفة ذكره عليه السلام السائمة «سقطا للزكاة عماى 
الحددث الا آخر من عموم الزكأة فى جميع الغثم » ولم يجعاوا قوله عليه السلام 
ف حديث أن مره ققد عت من ماعن » موا لارقق ائء ٠‏ وقد كان 
يحب أن يطلبوا لقوله عليه السلام2 فقد عتق منهماعتق»فائدة تنبى" ان مام 
لعتق منه ل لعتتق »كا قالوا فى السائمة . ولم يجعلا صحاب مالك ذ لي 
لازكاة فى غير السائمة بالعموم الذى فى حديث ابن عمر فىذ كر الغنم» وجعاوا 
قوله عليه السلام: «هقد عتق منهما عتق »مسقطا لعتق باقيهالمذكور فى حديث 
الى هربرة بالاستسعاء 

وقالوا : رجح احد الخبرين بان يكون احدها اجتمع فيه الأأمر والفعل » 
واتفرد الا خر باحدها فمكون الذى اجتمعا فيه اولى . ومثاوا ذلك بما روى 
من انه عليه السلام : سعى ار بالسعى بين الصفاوالمروة » ويا روى من 
قولهعليه السلام : «الحج عرفة 6 

قال على : وهذا لامعى له لان الحديث الذى فيه ايجاب السعى انما صح 
من طريق الى مومى ؛وهو زائد على ما روى من ان الحج عرفة » فوجب 
الأخذ بالشريعة الرائدة » وليسفي حديث «الحج عرفة» ما ينع من وجوب 


الاحراموالسعى بين الصفاوالمروة والوقتوف عزد لقة 

قال على" : وقد تناقضوا ههنا فأوجبوا السعى فرضا ول يسقطوا وجوبه؛ 
ا روىمن أن الحج عرفة ؛ ول بوجبوا الوقوف عزدللفة وذكر الله عز وجل 
فيها » وقّد حاء النص المحيح من القرآن والسنة بايجاب ذلك فرضا .ناما 
القرآن فقوله تعالى : : «فاذا أفضم منعرفاتفاذ كروا للهدعند المشعر ارام ». 
وأا السنة فقولهعليه السلام لعروة ن مضرس )١(‏ : «منادرك الصلاة ههنا - 
لعنى عزد لفة ‏ مع الناس والامامفقد ادركء والا” فل بدرك» ويم قالعليه 
السلام . . وتحك اسصحاب التقليد واهل القياس ١‏ كثر منان يحصيه الا” خالة 
الذى أحصى عدد القطر وودق الشحر ومكايل البحار لا إله الا هو ! 

وقالوا: “رجح أحد الخبرين بان توافق هحمل اهل المدينة 

قال على" : وهذا باطل؛وقد أفردنا له فصلا بعدكلامنا هذافى هذا الباب 
وبالله تعالى التوفيق . ومثلوا ذلك باخبار رويت فى الا ذان والاقامة 

قال على .: ولا يصمح فذلك خبر مسند الآ حديث انس بن مالك رضوان 
لله عليه « اع بلال أن يشفع الأأذانويوتر الاقامةة إلا الاقامة )وبه تأخذ . 

وقالوا :أرجح أحد المبرين أن كون أحدما قد علق المسم فيه بالاسم» 
ويكون الآخر قد علق الم فيه بالمعنى » » فيكون الذى علق الك فيه 
با معن أو 

قالعلى : وهذالامعنىله علا نها دعو بلا برهان » واذ لو مارضهم معارض 
فقال ٠:‏ : بل الذى علقفيه السك بالاسم افك لا اقتسة امنة . ومثلوا ذلك 
بقولهعليه السلام يدك دينه ذاكتلوه » مع مهية عليه السلام عن قتل النساء 

قال على : .: وانما أخذنا بقتسل النساء المرتدات لان النهى عن قتل النساء 
مموم » والامى بقتل من من غير دينه مخصوص من ذلك العموم »على ماقدمنا قبل 

)بك بغم الم و فتسم - المعحمة د الراء المكسورة 

+ حدى 


من استثناء الأقل معانى من الا كثر معانى » وأيضا فقد اتفة تئقت الامة عل 
أن نبيه عليه السلام عنقتل النساء ليسعلى ظاهره» و1 تفقوا أنها ان زنتوى 
محصنة انها تقتل » وان قتلت مساما أنها تقتل » وأيِضاً فان بيه عليه السلام 
عن قتل النساء » اعاهو داخل فى سملة قوله «دماقٌ م عليم حرام» »فبو لعض 
تلك الجلة > واستثنى كل " م وا يجاب قتله أو اباحته من باغ أو 
شارب خمر بعد أن 'حد فيها ثلائا » أوزان محصن » أو قاتل مدا أو عند . 
وصح أن النهى عن قتل النساء انما هو من الاسارى من أهل دار الحرب . 
وقالوا : رجح أحد الخيرين بأن يكون أحدما منصوصاً بنسيته الى البى 
صل الله عليه وس » والآخر انما بنسب الى النى عراف عه ود اده 
قال على : وهذا لا اشكال افيه»ولا يجوز أن ؤخذ بشى “لم ينص عليه أنه 
عن النبى صل الله عليه وسلم ‏ أو يوقن بانه عنه ببرهان لا محتمل الا وجيا 
واحداً » ولايجوزأن يكون عن غيره_الاأن يكون اماع فىشى” أماء فيخذ 
به » والاجاع أيضاً راجع ال الويف موهل» اجات ل« دين دلت 
قال على : ومثلوا ذلك بالتشهدالمروى عن عمر رضى اللهعنه : أنه كان لعامه 
الناس وهو على المنبر » وبالتشهد المروى عن ابن عباس وعائفة وا وم 
وابن مسعود مسنئدا الى النى صل الله عليه و 
قال على: :وليسف تعليم جم رضى الله عنه- الناس التشهد على المنبرمايدل 
على أنه عن النبى صل الله عليه وسلم . وقد نمبى عمر رضوان الله عليه وهو 
على المنبر عن المغالاة فى مهور النساء » وعلِ الناس" ذلك 0 لاشك عند أحد 
فى أن بيه :عن ذلك ليس عنالنى صل الله عليه وسل 4وأن ذلك من اجتهاد 
عمر فققط » وقد اقر” رحمه الله بذلك فى ذلك الوقت ورجع عن النهى عنه »اذ 
1 رَ أن نبيه مخالف لما فى القرآنءوأما التشبدات المروءة : عن أبن عباس » 
وعائشة » وابن مسعود » وابى مومى رضواذالله عليهم . فهى التى لاحل تعديها 


51 
لصحة سندها الى النى صفىالله عليه وس . وقدخالف تشهد مر الذىعامه 
الناس على المنبر ابنهعبد الله 6 وابنمسعود » وابنعباس » وعائشة » وغيرمٌ 
من الصحابة رضوأن الله علهم . اوقد شيدوة كتيوه يخطب + 6 وفاب عتم 
من أنه حجة اجماعية ما اد”عى هؤلاء له" نفسهم من فهمه 3 ومن أنه لم يغب 

» وهذا 5م ترى 

وقالوا : وترجح أحد الميرين بان يكون أحدها قد ثبت فيه االخصوص » 
والاآخر لم يثبت فيه لحصوص ء فنغلب الذى ل يثبت فيه الحصوص » على الذى 
ثبت فيه . ومثلوا ذلك باية النهى عنالجمم بين الاختين مع الاآة التى فيها 
اباحة ذلك علك الهين 

قال على : الاانة التى فها اباحة ملك الهين» أ كثر معانى من الا يات التى 
فيها النهى عن وطء المرعة بنسب أو صهر » ومن ع ألتى فمها النعى عن امع 
بين اله ختين 6والا. مو ابنتها »والمرأة المشتركة»ووطء الا نض والصائمة وال هرمة 
والرانية » ووطء الذكور الماليك؛والبهاتم المملوكة والمشتركة . فوجب استثناء 
كل ذلك لا نه أقلمعاتى مما ابيبح علك الهين » مفرج كل ماذ كرنا بالتحريم . 
وتبق الااية المسامة التى ليس فبها شى” من الصفات التى ذ كرنا على الاباحة . 
وكذلك الاي اللى قمها :« نانكحوا ماطاب لم منالنساء » » أ كثر معانى 
من الايات الى ذ كرنا ؛ فوجب استثناء كل ذلك بالخترج » لانه أقل معاتى 
يما ابيح بالنكاح . وتبىالخرة المسامة والكتابية»والا مة المسامة والكتابية 
على اباحة النكاح . فنكون على يقين من أستعالنا جميع النصوص الواردة » 
وأننا لم مخالف منها شيعا » ولا تناقضنا فى مخصيص ما خصصنا » واستثنائنا 
ما استثنينا » و بالله تعالى التوفيق 

وقالوا : ونرجح أحد المبرين بأن يكون أحدها ورد جوابا ؛ والاخر 
ورد ابتداء » فنغلسالذى ورد ابتداء :على الذى ورد جوابءا نا 


سي 


سس 7# سمت 


قال على : هذاخطأًء لا نه قبل كل شى”" نحسك بلا برهان » والبرهان ايض 
على بطلان هذا الح تتم . وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم العمك 
معاما وقد سثل عن شى” فاجاب عن أشياء كثيرة » وقد سئل عن شدوم 
الميتة فأجاب عليه الملام عنها ولعن الهود » ونهى أيضا فى ذلك الحديث 
عن ببع ماحرم من الميتات » ول يكن سئل ع نكل ذلك . ومثلهذا كثير» 
ولافرق بين ماورد من قوله عليه السلام جواباء وبين ماورد ايتداء » وكل 
ذاك ختول على “مومه؛وعلى ماقيم من لفظلة . لاحل أن بقتصر به على بعض 
ميقع عليه ذلك اللفظ دون بعض ءالا ينص أو اماع . وكذلك ك القولفماورد 

من القرآن جوايا عن سوال متقدم » وقد سئل عن اليتائى فأجاب تعالىف 
ثم قال عز وجل : « وان خفتم ألا تقسطوا فى اليتاى فاتكحوا مالاب لك 
من النساء 6 . فاخيرثم عن النساء زائُدا على ماسألوا عنه 

الوا : ونرجحأحد المبرين بأن يكون أحدها من رواية من يختص بذلك 
ا معنى » والاخر برواءة من لايختص به . ومثلوا ذلك برواية عائشة رضى الله 
عنها فى الفسل من الا كسال على خير من وى أن لاغسل منه 

قال على: وهذاياطل» ل" ذالكاوين أن لاغسل منه مختصو ن بالوطى" لنساممم 
كاختصاص النساء ولا فرق ولأن كل عام تفر للتفقه فهو 0 
عايض كدو ال المرأة عنه ولا فرق : وحورض” العالم على أن يتعلم كحرص 
الممتحن بالنازلة التى يسئل عنها ولا فرق » وائما أوجبنا الغسل من الا كسال 
لحديث أى هر برةٌ لا نه زا على سائر الاحاديث . لان الا صل أن لاغسل 
على أحد ‏ وجاء حديث ألى هربرة بايجاب الغسل»فكان شريعة واردة زائدة 
سقين ثم لم يح أنها أسخت» ولولم يكن فى ذلك الا حديث مائعة رضىاله 
عنها لما وجب به الغسل » لا نه ليس فيه الأ 5 فعلت “ انا ورسولالله صب الله 
1 عليه وسل فاغتسلنا» » وليسفىهذا الحديث ايحا بالغسل واعا فيه أن" الغسل 


تن ١‏ لتك 


فضل فقط . وقد روىوصح أنه علي هالسلام كان رعا اغتسل بين كل وطأتين 
وليسذلك واجبا» فاولم يك نهنا الااقول مائُشة رضى الله عنها لكاناغتساله 
عايه السلام من الا كسال كاغتساله ين كل وطأتين ولا فرق » واتما هو حمل 
يؤّجر من ائتسى به عليه السلام » ولا يأثم مر ل يفعله غير راغب عنه . 
وبالله تعالى التوفيق 

وقالوا : رجح أحدالحبرين على الا خر» بان يكون أحدالختلفين استعمل 
كل واحد من الخبرين فى موضع لحلاف » فيكون أولى من لايستعملبما » 
ومثاوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلِ كل امرأة تكحت بغير اذن وليها 
فنكاحها باطل» . مع قوله عليه السلام : «الأحم أحق بنفسها من وليها» 

قال على :ارهد الذى ذ كروا مني ارجدين رجه اوهو كلام 
ساقط زائفء له" نه ليس عمل أحد الحصمين ححة على الاخر ءالا أن يأتى 
برهان يصحح تمله » وأما الحديثان اللذان ذكروا فانا حملناها على ظاهرهاء 
فابطلنا نكاح كل اعرأة نكحت بغير اذن مواليها ثيبا كانت أو بكرا » على 
عموم الحديث وظاهر لفظه المفبوم منه فى بطلان نكاحها بغير اذمهم » وهو 
الذى لاحل لاحد تعديه . وقلنا الا .ثم احق بنفسها منوليها ىاختيار نكاح 
من شاءت » والاذنٍ فيهاورد ره فلا اعتراض لوليها ف ذلك عليها » ولا عىكل 
بالغ من بكر ذات أب 00 بأحاددث آخر وآى مشافة عضي إلى لمعن 
فاستثنينا الانكاح وحده وهو المنصوص علية منسائر أحوالها لأنه الااخصس 
فاستثى من الام » وكانت احق بنفسها فىسائر أمورها كلبا من وليها حاشا 
عقد الانكاح وحده » وهذا هو لفظ الحديثين نضا بلا مزيد 

وقلوا : رجح أحدالميرين بان يكو نأحدها يعضده قولالائمة والاأخر 
العضدهقول غيرحٌ ء» فيكو نزالذى أدهقول الاعة ول . ومثاوا ذلك بالتكمبير 
فى العيدين سبعا فى الا ولى » ومسا فى الثانية . وبما روى منطريق حذيفة من 


ا 
تكبير ثلاث فى الاولى قبل القراءة » وار بع فى الثانية بعد القراءة 

قال على : وهذا لامعتى له» لا قد ابطلناه فى باب ابطال الاحتجاج يعمل 
أهلالمدينة من هذا الباب » وا قد أبطلناه منالقول بالتقليد فى با بالتقليد 
من هذا الكتاب » وانما أخذنا بتكبير سبع وس > لا نه فملل” فى الخير 
وَايْد 2 لله له تعالى »ولا نامير , ه .وأما خير حذيفة 
لين يتوه ويندم سعة 6 [استيية ل موضية قري الكن فى أفنفان 
الاحاديث ان شاءالله 

وقالوا : ترجح أحدالخيرين بان يكون ييل اليه الا كثر من الناس 

قال على : وهذا لاممنى لهعلا سنبينه فى باب الا جاع من هذا الكتاب 
ان شاءالله تعالى » ولاأن كثرة القائلين بالقول لاأصحح مالم يكن صميحا 
قبل أنيقونوا به » وقلة القائلين بالقول لا نبطل” ماكان حقا قبل أن يقول به 
احد » وقد بيناهذا جداً فى بابا 'طال قول من رجح الخير بعمل أهلالمدينة 
فى آخر هذا الباب » وأيِضاً فان القول قد يكار القائلون به بعد أن كانوا 
قليلا »ويقاون لعد أن كانوا كثيراً َ فقد كان جيع اهل الالالن عرعدهي 
الأوزاعى رحمهالله » ثمرجعوا الممذهب مالك وقدكان جهور أه لأ فريقية 
ومصر على مذهب ألى حنيفة » وكذلك أهل العراق . ثم غلب على أفريقية 
مذهب مالك » وعلى مصر والعراق مذهبالشافعى . فيازم على هذا أذالقول 
اذا كثر قائلوه صارحقاءواذا قلوا-كاذ كرنا_ماد باطلاءوهذاهو اطذيان نفسه 

وقد احتج نصرانى على مسلم بكثر ة أهل القسطنطينة وانهم لم يكونوا 
وات ا الاعداد على باطل » وهذا لازم لمن رجح الاقوال بالكثرة. 
ونحن برا الهالله تعالى من هذا القول..لالحق حق وان يقلبه احد » والباطل 
باطل ولو اتفق عليه مجيع أهل الارض 

فال على : ويكؤ من كشف غمة مناغتر باذكثرة أن نقو لله:لانغتر يكثرة 


0 
من ترى م نأصحاب المذاهب ء فاعا هم ثلائة رجال فققط . مالك والشافعى وأبو 
حنيفة »ولا مزبد. خقد حصلنا من كل مز2 ترى على ثلاثة رحال فقط 
وبالله تعالى التوفيق 

وحم يخالفون هذا كثيراً لانم اخذوا بقول زيد فى ابطال الرد على 
ذوى الارحام ء وتركوا قول عمر ‏ وعممان » وعائّشة » وان مسعود » وان 
عباس رضى الله عنهم اجمعين فى ذلك . واخذوا بقول منقال : اذالقرء هو 
الطبر » واتماقال نحو ثلائة من الصحاءة والمهور على أنْهالحميض» وقد ترك 
أيِضا أصحاب أى حنيفة قول الجبور فى أشياء كنيرة 

وقالوا : رجح أحد الخبرين بان لعضد أحدها خبر ريسل 

قالعلى : وهذا لامعنى له لا ن المرسل فى نفسه لانجب ه حجة » فكيف 
يو ند قيره مالا يقوم بنفسه 

وقالوا : رجح أحداليرين بان يكونراوىاحدها أشدتقصيا للحديث »> 
ومثاوا ذلك بحديث حابر يعنى الحديث الطويل فى الحج 

قال على : هذا لامعتى لهءلان من حفظ أشياء كثيرة فليس ذلك يمانم 
أنحفظ غيره عض مافايعنه » مما جرى فى تلك الا شياءالتى "حفظ أ كثرها. 

قد سمم أنس والبراء وحفصة من ف النى صلىالله عليه وسل فى تلك الحجة 

مم يسع جاب » وتوا )١(‏ مام يتك جابر » فالواجب قبول الزيادة التى عند 
هوق لاء علىماعند حابر » وقبول الزيادة التى عند جابر على ماعند هؤلاء » فناخذ 
بروا به مكلها ولا نترك منها شيئا ؛وكلهم عدلصادق .وهذا الذى لايجوز غيره 

وقالوا : ترجح أحد النصين بان يكون أحدها مكشوفاء ويكون الآآخر 
فيه حذف . فتأخذ با مكشوف » ومثلوا ذلك بقوله تعالى : « واتموا المج 
والعمرة لله » . مع قوله تعالى : 2 فان احصرتم فا استيسر من الهدى » . 

)١(‏ ثققف الشىء ثقفا ‏ من باب سمع ‏ حذقه واسرع الى تعامه 
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الوا : لأ ذهذه الأأخيرة فيها حذف كانه قال تعالى فان احصرتم تاحللتم 

قال على : وهذا الذى ذكروا خطأ » لان آبة الاحصار أخص من آنة 
الاتمام » لان المحصرين )١(‏ ثم بعض المعتمرين والحجاج » فواجب ضرورة 
أن ستثنوا منبم» مع ماروى عن النى صلىالله عليه وس ف ذلك من قوله عليه 
السلام:«من كسر أو عرج فقد حل » . والحذف الذى ذكروا لابعتد به 
إلا جاهل لا ن ماقيقن فقد يحذف فى كلام العرب كثيراً » فن ذلك قولهتعالى: 
« وان كنت صرضى أو على سفر أوحاء أحد منكم من الغائطأو لامستم النساء 
ف[ جدوا ماء فتيممواصعيدا طيبا» . فلا خلاف بين احد من الا مة فى ان فى 
هذه الآ يةحذة كا نه قال تعالى :أو على سفر فأحدثتم لان كونالمرء عيضا » 
أومسافراً لاوجب عليه وضوءاً الا أن يحدث » ومن ذلك قوله تعالى :2 ذلك 
كفارة بجانتم اذا حلفم 6 . لايختلف مسامان فى أن فى هذه الاانة حذها 
واذمعناه اذا حلفم نتم »أو اردتم المنث »كلا المعنيين قدقالبهقوم » لان 
الحلف لابوجب كفارة إلا بالحنث أو بارادته . ور ذلكقوله عز وجل 
: « أن اضرب بعصاك الأبدر فانبحست مه ». 2وأن اضرب بعصاك البحر 
فاتفلق» » لاخلافعند ذى عقل فى أن فى كلتا الا ينين حذذ » وانه كانه تعالى 
قال فضرب فاتفلق» وضربفانبجست » قثل هذا الحذف لايتعلل به فى كلام 
الله تعالى » ولا فى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ء وفى كلام كل مكل 
إلا جاهل مظلم الجهل لاعل له عواقم اللغة » وهو كالمذ كور الذى لم يحذف 
سواء سواء. ومن ذلك أيِضاً قوله  :‏ كل من عليها فان > . ونحن تقول فى 
كل وقت قال تعالى وقال عليه السلام . ولا يذكر اسم الله تعالى فى ذلك 
ولا امم نبيه صل اللهعليه وس | كتفاء منايفهمالسامع »وا ذلك لا.تخيل(؟) 

(1) فى الاصل « المحتصرين »© وهو خطأً (؟) فى الاصل « يحيل » بالحاء 
المسملة وهو خط : انر هامق ميحيئة /ا4 من هذاالمرء 2 


لس لاه سد 

عليه ألبتة . وكذلك قال تعالى : « حتى توارت بالمجاب » . ول يذ كر الشمس 
اكتفاء بان السا مع قد على المراد ضرودة ‏ 

وقالوا : رجح أحدالمبرين بان يكو حدهاوردق لفظه تحكه ». والااخر 
ل برد فى لفظه حكه . ومثاوا ذلك بقوله تعالى : لخ ماب اخ بدا 
وقولهعليهالسلام :2 أن عليهم صدقة تخد م نأغنيائهم ». .وقوله عليه السلام : 
2 رفع القلم عن ثلاث » » فذذكر الب حتى يحل » ونون حتى يفيق 

قال على: ئيس فى قوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاث »مابوجب سقوط 
المقوق ع نأمواهم » واتمافيهسقوط العبادات عن أبدانمم » وقد قالوا باخراج 
الديات والأروش وذكاة ماخرج من الا رفن من و 
داخل فى جبلة الاغنياء . وأسقطوا عنه زكاة الناض” )١(‏ نحا بلارهان. فبلا 
قاسواوجوب زكة الناض' عليه بوجوب ز كاةما اخرجت كاره عليه )ودوجوب 
زكاة الفطر عليه # وثم يدينون الله تعالى بالقياس» ويعصو زله أواس الله تعالى 
واراض زمر ةسل الع وس ولك مكنا اسن بو اتيم السبل 
لرحاب عون اه 

وقالوا : ترجح أحدالنصيزبان يكون قرا فل ءو الا خر غير مثرء 
ومثاوا ذلك بالاختلاف فى زوج بريرة أحراً كان أم عبداً 

قال على : وهذا لايعقلءلا ن التاً* يد الذى ذكروا تحسم بلاد ليل وليس 
فى كونه عبدا قنع من تخييرها تحت المر . وحتى لو اتدق النقلة كلهم على أنه 
كان عبدا لا أوجب ذلك أن لاخر نحت حر ا . وانا 
نص الى صلى الله عايه وس فل كبر الامة الاروحة اذا اعتقت » ولم يقل 
عليه السلام ‏ اها خكرتها لانها متعيد ‏ فوجببالنص مخييركل أ مةمتزوجة 

)00( 0 كان ذهبا أو فضة من امال . قال الا صمعى : «اسم الدراهم 
والدائير عند اهل الحجاز الناض والنض» 
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اذا اعتقت » ولانبالى نحت من كانت » وليس هبنقال :امها خيرت انما كانت 
حت عبد » بأولى من قال: بل لا مها كانت نحت اسود . وكل هذا لامعتىله 
فكيف ولا اختلاف فىالروايات وكلها صحيح»فالدذىروى_أنهكان عبدا أخبر 
عن حاله فأول سه ؛ والذى روى أنهكان حرا اكد بما صار اليه؛وكان 
ذلك أولى لانه كان عنده عل من نحريرهزائداً على هن لم .يكن عنده عل ذلك 

وقالوا : رجح أحد الخيرين بان يكون منقولا من طرق بالفاظ شتى » 
والآخر ل ينقل إلا من طرق واحدة . وهثلوا ذلك بحديث وارلصة بنمعيد 
الاسدى فى اعادة المنفرد خلف الصف »2 ومحديث أن كرة ف تكيرة دون 
الصف » وحديث!بنعياس فى رده عليه السلام اياه عن شمالهالى عيئه » وحديث 
صلاة جِدّة انس منفردة خلف النى صلى الله عليه و 

قالعلى: اما كثرةالرواةفقد قدمناا بطالالاحتجاج بها(١)ءلامبم‏ يتركون 
أ كثرمانقله أهل الارض _برهم وفاجرهم وهو ظاهرالقرآن لا تقله واحد » 
فكيف يجوز لمن فعل ذلك أن يغب مانقله ثلائة علىمانةله واحد » وليسى 
التناقضوقلي المعقول أ كثر منهذا . وأما الاحاديث الى ذ كروا فلا حجة 
طم فها » ولعضها حجة عليهم 

أما حديث أنى يكرة : فقد ناه النى صدىالله عليه وسلم عن ذلك نصا 
وقالله : «زادك اللهدحرصا ولا تعد 6. فنهاه عن العود الىالتكيير خلف الصف 
وحده ول يمره عليه السلام باعادة الصلاة . قال قوم : لان أبابكرة جبل 
المك فى ذلك قبل أن يعامه النى صلى الله عليه وسلم أن فعله ذلك لاوز ء 
فأعامه بيه إياه عن أن يعود لذلك »كا أمر النبى صل الله عليه وسلٍ الذىاساء 
الصلاة فى حديث رافع بالاعادة مركة إعد مرثة » فاما قال له : يارسو لالله والله 
ماأدرى غير هذا فعامنى 6 فعامه ولح يأمره حينئذ بالاعادة . ولو أن ابا بكرة 


() فى الاصل2به» 


نحم انه 
يعود للا نهاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبطات صلانه بلا شكء لانه 
كان يكون متردياً لصلاة ل يمر يها » والصلاة الى ل يمر يها غير الصلاة 
التى أمر بها بكم ضرورة العقل. وقد قال عليه السلام: «من عمل حملا ليس 
عليه أمرنا فبو رد” 4 

والذى تقول ه وبالله تعالى التوفيق : أن خبر أبى بكرة موافق أعهوت 
الاأصل ف اباحة الصلاة حيث شاء ‏ وانه حينئذ ثبت الا مر بالمنع منالصلاة 
خلف الصف خازت صلانهالكائنة قبل ورود الا مرءوازمالنهى عنهفىالمستا نف 
لان النعى عن الصلاة خلف الصف أمر وارد » وحم زائّد » وشرع عادث 
بلا شك » فهو تأسخ للاباحة المتقدمة سقين . وأما الذى عامه النى صلى الله 
عليه وسل الصلاة بعد قوله: : «ارجع فصل فانكم تصل 6. فان الا مر بالصلاة 
نابت عليه ولا بد ولازم » حتى يثوديه كا أمره عليه السلام . ولس فى ذلك 
اماحو ا ساي يس ار 
ئها » فلا يجوز أن سقط أمر م: متيقن لظن كاذب » وبالله تعالى التوفيق 

مسد يتس ة أنس بن مايك : ناما ذلك حكم النساء » وهكذا تقول: 
انح النساء فى ذلك مخالف لحم الرحال » وان - المراً أةو النساءاثلة” يصاين 
مع رجل فى صفه >وهذا مالا خلاف فيه » فأخذنا يحديث جدة أنس ينمالك 
فىالنساء » ومحديث وا بصة “ فى الر”حال الآ لحا متعيو ساق على | كلف 
الصف » فأخذنا بكلا الحديثين »واطعنا أمره عليه السلا فى جميع الوجبين » 
ولنعص شيئًا من أحكامه عليه السلام » ولا ضرينا بعضها ببعض » ولا أ بطلنا 
بعضها ببعض »؛ ولح تجعل فيها اختلافا . وليس من ثرك حديث والصة لحديث 
جدة أنس ‏ بأولى م نأن يكونمصيبا ممن رك حديث جدة أنسلحديثوابصة 
فابطل ذلك على المرأة كابطاله على الرتجل » وكل ذلك لاوز . وليس أحد 
الحديثين أولى بالطاعةمن الا خر » والغرضأن يستعملا جميعا فا وردا فيه » 
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فيؤمر التجل الذى نصلى خلف الصف وحده بالاعادة » ولا تمر المرأة 
وأما حديث ابن عباس : فانه كير مع النى صل الله عليهوسل منفردا فى 
مكان لايصلح له الوقوف فيه»وهو جاهل بذْلك غير عام بالسنة فيه » فرده 
رسول الله صلىالله عليه وسل إلى المكان الذى حةه أن يقففيه » ول يبطل 
ماعمل متأولا بغيرعل » وكذلك تقول فى ال"جل المأمور بالاعادة :انه لولا أن 
النهى منرسول الله صلى الله عليه وس كانقد تفدم عن ذلك لا أمر بالاعادة 
وقد اعترض بعضهم باعتر اضينغثينءفقالوا : لعل أمر الننى صل اللّهعليه وسلم 
لأبى بكرة أن لايعود انها كانمنسميه بالكد إلى الصلاة . فقيل لم : نيم 
كذلك تقول :انه عليه السلام نباه بقوله :<«لاتعد» » ع نكل عملسمله على غير 
الواجب . وكان من ألى بكرة رضى الله عنه فى ذلك الوقت أعمال منعى عنها 
أحدها سعيه إلى المسلاة » والثانى تكبيره دون الصف » والثالث مشيه فى 
الصلاة » فعن كل ذلك هاه عليه السلام بقوله : «ولا نعد » لاسيا وقد روينا 
نصقولنا بلا اشكال * كم كنا عبد الله بر بيع قال ثنا عبدالله بن حمد بن عمان 
الاسدى ثنا احمد بن جعفر ثنا على بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المهال السلمى 
. حدثنا ملازم بن مرو المننى عن عبد الله بن بدر عن عبد الرحمن بن على بن 
شيبان عن ا بيهعلى ن شيبان . قال : صلينا مع رسول الله صلى الله عليهو 
فقضى الصلاة ورجل فرد يصلى خلف الصف » فوقف عليه رسو ل الله صلى الله 
عليه وس حتى قضى الرّجل صلاته ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« استقبل صلاتك ذانهلاصلاة لفرد خلفالصف. »)١(‏ 
والاعتراض الثاتى أن قالوا : لعل المأمور بالاعادة انما أمره عليه السلام 
ذلك لعمل أماغير اتفراده فى الصف . فقيل طم : هذا تكهن لادليلعليه » 
(١)الحديث‏ رواهاهد وابنماجه. قالاحمد : اسناده حسن.وقالابن سيد 
الناس : روابه ثقات . 
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والراوى الذى تقل ذلك من الصحابة رضى الله عنهم انما أخبر ان سبب أمره 
بالاعادة كان تفراده ؛ولم بذ كر غير ذلك » وقد قال تعالى: « ولا تقف ماليس 
اك به عل » . . ولوساغ هذا لساغ لغيرم أن يقول لعلماروىمن لعن رسول 
لله صلالله عليه وسل من وشم فىالوجه ء ومن غير منار الأأرض ‏ انما لمنه 
لامر “ماغير هذين الفعاين . ولعله عليه السلام جادالا مة الى ذنت» ودجم 
ماعزأ ؛ ورجم الغامدية ‏ لغير الرنا . ولعى”مالم يذ كر لنا . ومثل هذا من 
الاعتراضء فاتما هو عناد ظاهر وجهل شديد 

وان العجب ليطول من أصحاب أنى حنفية الذن يأمرون المرأة اذا صات 
مع الرجلالىجنبه أن يعيد الرجل » ومن أصحاب مالك الذين يأمر و نالامام 
اذا صلى ف مكازمر تفع والناس محته أن لعيد . فانث سكلوا عن الحجة فى ذلك. 
قالوا يا صليا حيث ل يبح ها ؛ ولا موت المنفرد خلف الصف 
والمصلى فىمكان مغصو ببالاعادة» وكلاها قد صل على ا لحقيقة فى مكان ل بسح 
له بلا شنك » وأماالامام المصلى فى المكان المرتفع » والجل الذى ا 
الى جنيه إصلابه_وهو غير راض دذلك ‏ فا صليا إلا" 6 أمرا وكا أبيحلما . 
فاو عكس هر لاء القوم أ كثر مذاهيهم لاصابوا . فكيف وقد صح نص 
قولنا عن البى صلى الله عليه وسلم كم * ثثنا عبد الله بن بيع قال ثنا مد 
اناسحق بن السليم حدثنا ان الاعرالى ثنا أبو داود السجستاقى ثنا ميد بن 
مسعدة أن يزيد بنزريع حدتهم قال ثنا سعيد بن ألى عروءة عن زياد الا 
قال انيا الحسن هو البصرى ‏ ان أبا بكرة حدثه . قال : انه دخل المسحجد 
ونى الله صل الله عليه وسلم را كم فركمت دون الصف ء فقال النبى صلى الله 
عليه وسلٍ : : «زادك اللهحرصاولا تعد 6. 

قال على : وحتى لو صحهذا الترجيحالفاسد الذى ذ كرنا فى أول كلامنا 
هذاء لكان حديث والصة هو الذىيجب أن ؤخد به لا نالاحاديثالواردة 


سس ا سمه 
من طرق حمة » والفاظ شى ف نسوة الصفوف وايجاب ذتك» والوعيد الشديد 
على خلافه _مويدة كلها لحديث واإعبة وموافقة له ؛ ومبطلة لصلاة من يتم 
الصف من ال"حال . وكل من صلى وحده منفردا خلف الصف قل بق الصف » 
وتلك الاحاديث التى ذ كرناها : رواها جار بن سامة » وأبو مسعود البدرى 
وأو سعيد الخدرى ؛ وأنس ن مالك 7 والنعمان بن بشير » وأبو هريرة من 
طرقفى غاءةالصحة » وروى ذلك أيضًا منطريقابن صمر » والى مالك الاشعرى 
والعرياض بن سارية » والبراء بن عازب كلهم عن النبى صل الله عليه وسلم . 
وقد ذ كرنا أنحديث أنى بكرة موافق لحديث والصة »فثشت حديث والصة 
لامعارض له » وصار بكثرة من ذ كرنا من رواة معناه والح الواجب فيه 
منقولا نقل التواتر» موجبا للعلم الضرورى » لاندرواه اثنا عشر صاحباء منهم 
الكوفىء والبعسرى » والرق » والشابي » والمدتى » من طرق شتى»وهذاصفة 
نقل الكافة .وبالله تعالى التوفيق 

وقالوا : رجح أحد النصين بان يكون أحدها العد من الشناعة » ومثلوا 
ذلك بقوله تعالى : « ان جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا » . الااية مع قوله عز وجل 
: 2 أو آخران من غيرك . 

قالعلى : وهذا لامعنىله ءولاشناعة إلا المخالفة لله وارسوله صلىالله عليه 
وسل »والتحكم بالاواء الفاسدةعلىما ا'مرنا به» فبذه هى الشنعةالتى لاشنعة )١(‏ 
غيرها.وقوله تعالى : « أو آخران من غيرك » . مستثنىمن آبة النهىعن قبول 
خبر الواحد الفاسق » فلا يقبل فاسق أصلا إلا فىالوصية فى السفر فقط ‏ كانه 
يقبل فها كافران خاصة دون سائر الفساق » ولا شنعة أعنلم ولا أكش ولا 
أقبح ولا أظهر بطلانا من قول من قال :«أو آآخران من غير؟» أى من غير 
قبيلتك . تعالى الله عنهذا المحذر عاوا كبيرا » وليت شعرى أى قبيلة خاطب 

)١(‏ بغم الشين واسكانالنون : اسم من الشناعة 


الفا سل 

الله عز وجل بهذا الخحطاب خادة دون سائر القبائل » وقد قال تعالى فى أول 
الاب 2 يا أسها الذين آمنوا 6 . وما عامنا الذن آمنوا قب لة بعيمها » بل فى الذبن 
آمنوا : عرب ؛ وفرس » وقبط » ونبط » وروم » وصقلب » وخزر » وسودان 
حبشة » وز » ونوبة 6 ويجاة » وبربر » وهند » وسند » ويرك » وديلم » 
وكرد .فثبت بضرورة لا مجاللاشك فيها أن غير الذذن آمنوا: #الذين كغروا 
ولا ينكر ذلك إلا من سفه نفسه » وانكر عقله » وقال على ريه تعالى بغير 
علم ولابرهان » ولعمرى قد كان يتب 1ن متهي قائل حم غير 3 يمن 
غير قبيلتم من هذا التأويل الساقط الظاهرءواره؟ الذى ليس عليه من نور 
الحق أثر 

والعحب يكثر من أصماب ألى حنيفة الذن يقبلون اليبود والنصارى فى 
جميع الحقوق بعضهم على بعض » وقد مهام الله تعالى عن قبول الفاسقين . ثم 
لا .يقباوممف الوصية فى السغرء وقد جاء نص القران بقبوط. فيواء وحسبنا الله » 
وما عسى أن يقال فىهذا المكان أ كثر منوصف هذا القولالبشيع الشنيع 
الفظيع » فان ذكره كاف من تكلف الرد عليه» وبالله تعالى التوفيق 

وقالوا : وترجح بان يكون الاشتقق يتريد أحد النصين » ومثلوا ذلك 
بالشغق »وادعوا :أن اشتقاقه ب بدأنه الجرة 

قال على : ماءعمنا هذا فى عل اللغة » ولاعامناه » و لا معع لغوى قط أن 
الشدق مشتقمنالجرة . واعا عبدنا الشعراء سمو نا جرةوالبياض_الختتمطين 
فىالخحدود بالشفقعل سبيل التشبيهفقط » وانا قلنا :ان وقتالعشاء الا خرة 
ددخل عغيب الجرةلا ن الجرة تسمى شفقا » والبياض يسمى شفقا » فتىمافاب 
مربقع عليه امم شق من حمرة أو بياض فقد غاب الشغق ودخل وقتها بيقين(١)الحبر‏ 
فى ذلك عن النى صلى الله عليه وسلٍ » وهذا هو القول بالعموم والظاهر . 


اا 

آنا من قال : حدى غيب كل مايسمى شفقافقد خصص الحديث بلا معنى ولا برهان » 
وادعىأذالمراد ذلك بعض مالسسمي شفقا وهو المياض» آنه قد غيب الشفق 
ولا يكون ذلك وقتاً للعتمة ؛ وذلك مغيب اخخرة. وهذا مخصيص للحد دث 
بلا دليل . وانا بينا هذا لقلا عوأه ممواه فيقول لنا : أنتم خصصم الظاهر فى 
هذا المكان » ولثلا يدعوا ألم قالوا بعمومه فى هذا المكان 

ولو : ترجح أحد المبرين بان يكون أحدما يضيف الى السلف نقصا » 
وَالا حر لايضيف اليهبمذلك امكل ذ الذى لايضيف اليهم ذلك النقص أولى » 
ومثلوا ذلك عثال لا ريصح ء فذكروا حديثينوردا فىاعادة الوضوء من القبقهة 

فى الصلاة » وفى اسقاط الوضوء منها ؛ وكلا الحديثين ساقط لايصح . أحدها 
روآه اعون بن دينار ‏ وهوضعيف» ددوف مرسلا من طرربق أبى العالية » 
وقد بينا أن المرسل لا تقو تقوم به حدجة الا حر زوآأة اى سيان عن جاير 
والفق سفيان طاحة بن امع ب ضعيف » 

ولكنا 0 مثالا يصح وذلك الحديث المروى : أن اعسأة 
مخزومية سرقت فشفم فيها أسامة أن لاتقطع , بدها ؛ فانكر عليهالسلام ذلك 
على اسامة و له : 2 يا اسامة أ تشفع فى حد من حدود الله تعالى» . 
وروى ألا : أن امسرأة كانت تستمير المتاع وتجحدهفأمر رسولالله صلى الله 
عليه وسلِ بقطع بدها » فشفع فيها أسامة . . فقال يعض من وجح احدى7١‏ 
الروايتينتما ذ كرنا:محال أن يزجر جر النوسلالله عليه وسم أسامة عن أن شفع 
فى حدم يعود لمثل ذلك » فراموا أن .ه شبتوا ذلك أنها قصة واحدة وامرأة 
واحدة وانها قطعت للسرقة لالجحد العارية 

قال على : هذا لامعنىلهولا حجة فيه » لآ ننا ل نقلاناسامةرضي الله عنه 
أقدم على ذلك وهو يعامه حدا » وليس فى الحديث زجر » وانها فيه تعليم ؛ 
)١(‏ فى الاصل « احد » 


ولسنا تنكر على اسامة وغير اسامة جبل شريعةما حتى يعلمه إباها رسولالله 
صلى الله عليهسم ومن قال فى خير ورد فى سارقة » وخبر ورد فى مستعيرة 
إنها قمبة واحدة » فقدكابر وقال بغير برهان »وقفا ماليسله به عل . وأما نحن 
فنقول يقينا بغير شك: ان حال المستعيرة » غير حال السارقة » وان العارية 
واللحوة قي السرقة وامهما قضيتان )١(‏ متغايرتان بلاشك . ثم لسنا تقطع 
على أنهما امرأتان ولاعلى أمها امرأة واحدة » لآأن كل ذلك بمكن . وقد 
حكن لو كان تاسرأة واحدة أن تكون سرقتصرة فقطعت يدها » ثم استعارت 
ل+ؤحدت فقطعت يدها الثانية»والله تعالى أعلم . وانما تقول ماروينا وصح عندنا 
ولا نزيد من رأينا مالم نسمع » ولا قام به برهان . فنحصل فى حد الكذب 
ونعوذ باللهمنذلك » إلا أننائقو ل :انا قد روينابالسند المحيح انرسولالله 
صلى الله عليه وسل أمى بقطع يد امرأة استعارتالمتاع وجحدته»فنحن تقطم يد 
كل مستعير جاحد اذا قاممتعليه .ذلك بينة » أوعل بذاك الام أو قر هو يذلك 

وتقول : قد روينا أنه عليه السلامقطع بد من سرق » فنحن نقطم يد من 
مرق اذا ثبت (؟) عليه شى” مما ذ كرنا . هذا على أن حديث قطع المستعيرة 
قدروى من غير طريق عانّشة رضىاللمعنها بسند صميح » ليس فيه ذ كر شفاعة 
اسامة ولا شى” مما فى حددثالسارقة. وبالله تعالى التوفيق 

قال أبو تمد : وم ترجيحات فاسدة جدا » والتى ذ كرنا تستوعبها كلها » 
وقد يبنا سقوطها بالبراهينالواضحة و يتعرى دماويبم من الأدلة . وعلى ذلك 
فكلا رجحوا به فى مكان" ما فقد تركوه ف أمكنة كثيرة » وقد بينا الوجوهالتى 
بها يرفع التعارضالمظنون عنالنصوص مر القرآن والحديث » بيانا لانحا 
والجد لله رب العالمين ولا حولا ولاقوة إلا بالله العلى العظيم 

)١(‏ فى رقم :١١‏ قصتان )١(‏ فى الاصل «اذاثيت ذلك عليه بعى مما ذكرنا هوا فى 
الصلب من رقم ١١‏ 

(ه-نى) 


07 ل 
فصل 
قال على : قد بينا فها قبل هذا يحول الله تعالى وقوته كيفب يسبتثنى ما حا 
فى الحديث مما جاء فى القرآن » وماحاء فى القرآن مما جاء فى الحديث » وما جاء فى 
كل واحد مهما من خاص مما جاءفيهما من عام » ووجه الاأخذ باارائد فىكل 
ذلك » وذ كر تخبط من خالف 'ئلك الطريقة فى حيرة التناقض وغلبةالفكوك 
على أقواهم » وبق من خبال قوم شى' نذ كره هبهنا إن شاءالله تعالى . وهو 
أن بعضهم رأى أن يرد بعض مابلغه عن النبى صلى الله عليه وسل مما قد أخق 
عثله فما “بين من المواضع . فقال : لايجوز مخصيص القران بالخير عن النى 
صلىالله عليه وس » وقد بينا فها خلا أالقوم انما حسبهم فصر المسألة التى بين 
يديهم فقط » بأ شى" أبكنهم .وانهدموا على تقسوم الفمسألة مما يحتجون 
وعم البارداد تناولوا مسألة أخرىأن يحققوا ما أبطاوا ىهذه » 
ويبطاواماحققوافيها .فهو بدا ما ترى ‏ يحاونه عاماويحر مونه ماما ولقدكان 
ينث لمن ترك قول الله تعالى: 2 فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداطيبا »؛ لحديث 
الوضوء بالنبيذ المسكر الحرام » وهو لايصح أبداً » ولمن ترك قول الله تعالى 
:< فن عنى له من أحبيه شى” فاتباع بالممروف واداء اليه باحسان». فقال : بل 
يتبعهبالضرب بالسياط والننى فى البلادء ومثلهذا كثير ‏ أن يستحى من أن 
يقول:لا اخصص القرآن بالحديث الصحيح الذى نقله الثقات 
واذالعجب ليطو ل ممنأى قبولخبر الواحد ف الحم باليين مع الشاهد» 
وفى ام صيام إل" كل ناسيا » وفى التحريم خم س رضعات »وني قضاءالصيام 
#بن.مات وعليه صوم » وفى أن لا يحنط حرم اميت » وفى مئين ( )١‏ من 
الأحكام .نم لايستحى من أن يقول: لا أجل الوا لحن » وقد جاءاآن 


٠ )فى رقم١١: وؤمابق من الاحكام‎ ١( 


5-2 
تجلد كل زان ولم بخص" ممصنامن غيره »فقال تعالى : « الزانية والواتى:اجلدوا 
كل واحد منهيا مائة جلدة » ٠‏ ول يخص ثمالى من ذلك إلا الاماء والمبيد 
فقط » فتركوا القران م ترى » والسنة الصحيحة من طريق عبادة فى ايياب 
الجلد على الزاتى محصنا كنأو غير محصن لظن ظنوه فى أن ماعزا رجم ول | 
وقد عامنا وجه قول المعتزلة: لانأخذ الحديث إلاحتى نيد حكه فى القرآن » 
وماعامنا وجها لول من قال لانأخذ بالقرآن حتى يأتى حكه فى الحديث . 
وهذا هو تفسقول اخواتناوفتهم اللهفىهذهالمسألة » واتماروى انرسولالله 
صل الله عليه وسلم ل مجلد ماعزا »من طريق ساقطة لا.يقوم مها حجة » وقدفعل 
مثل ذلك أيضا بعضهمء فسمع القرآن قد أزل بقو له تعالى : « فاذا قرأ تالقران 
فاستعءف بالله من الشيطان ار جيم » ٠‏ فقالوا : لانستعيد اذا ةرانا فى الصلاة » 
لانه م أت خبر يايجاب الاستعاذة . فرة يتركون الأخبار الصحاح لا"نها لم 
نذ كر أحكامها فى القرآن » وعسة يتركون القرآن لان حكه ل يأت به خبر » 
فاين تطلبمذاهب هؤلاء القوم » وكيف إستجيزون هذهالعظاتم الشنيعةاللى 
لا نطرد مع خطئها » وعدم الحجة عليها » وقيام البرهان على بطلاها 

وقد اعترض لعضهم فى تر كالاستعاذة عاروى عن النبى صلى الله عليه وسلم 
«كان يفتتتح القرآن بالجد لله رب العالمين » 

قال على :وهذامن غريب احتجاجهم» و ليت شعر ى متى قلناطل :ا نالاستعاذة 
قرا فيحتجو زعلينا بها . وانما قلنا م :أن الاستعاذة قبل القراءة » وبعد 
ماروىمن التوجيه والدعاء اثر التكبير » وأما استفتاح القراءة )١(‏ فبالجد لله 
رب العالمين بلاشك » ولا نقول غير ذلك 

قالعلى : فان قالوا لنا : أتقولون ان ماعزاً جاده الننبىصلى الله عليه وسل. 
وأنه عليه السلام كان يستعيذ قب لالقراءة فى الصلاة!قلنا مو باللّه تعالى التوفيق 
)١(‏ فى رقم 2١١‏ وما الاستفتاح بالقراءة»> 


سس يفي سس 


انا تقول وتقطم : ان الله عز وجل قد أعس بجلدكل زات ع ىكل حال » وان ' 
رسول الله صلى عليه وسلم قد حلم على الرانى المحصن بالجلد مع الرّجم » وانه 

ا ا ل 00 
ولا ندرى )١(‏ ان كان أمره بعد ورود النصبالجلد مع الر جم 

وقد يمكن أن يكونرججهقبل نزول آبة (؟) اسم يي 
انه قيل لبعض الصحاءة رضوان الله عليه فى رجم رسول الله صلى الله عليه و 
المحصن والخصنة:ا كان ذلك قبل نزول سورةالنو رام بعد 'زوطا #نقال:لا أدرى 
فصح قولنا 0 وكذلك فعل على بنأى طالب رض الله عنه بعد النى صلى الله 
عليه وسل » فانه جد شراحة الهمدانية ثم رجبا ؛ وكذلك تقول أيضا:انالله 
عز وجل قد أمر كل قارى” بالاستعاذة» وان رسول الله صل الله عليه وسلم 
ل يخالف أمر ربه قط 6ولاشك عندثا فى وجوب الاستعاذة فى الصلاة » وقد 
استعاذ قبل القراءة جاغه من الصا »اورت ذلك عنهم بالسند الصحيح » 
وماروى اتكار ذلك عن أحدمتهم » ولا بطل ماصح بقول القائل ال 
ولا بأن لابروى انه عليه السلام كرره » وكذلك انكان أعاً فلا يبطل 0 
لابروى اله عليه السلام فعله » وقد يبنا انالامس ساعة وروده يلزم مالهيتيقن 
نسخهء ول كان الااص لايصح إلا بان يكرر» للزم مثلذلك فى التكرار» وى 
مكرار التكرار إلى مالا نهاية له» وللزم مثل ذتك فى الافعال فكان لاتصح. 


)١(‏ فرقم ١١‏ : أن ماعزا حل ولا ندرىان كانآمرءالخ وفىهامش رقم ١٠‏ يبدل ولا 
ندري « ولابد »> عن نسخة.وعن أخرى < ولا نزيد > 

(؟) ف هامش الاصول الثلاثة مائصه: قال الله :؟< أو يجمل الله له ن[سبيلا» فقال عليه 
السلام : خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله هن سيبلا البكر باللكن حلد مائة وتغ ريب [إعام 
والثبب بالئدب جلد ماثة والرجم . فاذا كان الرجم مقرونا بالجلد؟ فنزول آية الحلد بعدم ف 
التور لا تخالف الإ المذ كور فى الحديث(”) هن قوله:< وقد يمكن» الى قوله :<فصعقولناً > 
سقط من رقم ١١‏ . 
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شريعة ابداً . وهذا قول يثودىالى ابطال يع الشرائم والى الكقر » وليس 
الأ الثاتى بأوكد من الا ول أصلا 

قال على : ثم تكس علبهم هذا السؤال الفاسد فنقول لمن كان منْهم 
مالكيًا . أتقول : أنر سوا صل الله عليه وس أخذ الركاةمنزيث الفجل» 
ومن الفولوالءمس(١)4‏ ومن عروض التجارة . وقد كان ذلك موجودا بالمدينة 
وكانت التجارة هى الغالية على المهاجرين»ومعاش ججيع أهل مك: لاتحاثى 
منهم أحدا فى أيامه عليه السلام » وهل حم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالشفعةفى الْعار » وقد كانت تتبايع على عبده بالمدينة بلا شك ؟ 

وتقول له إن كان حنفيا . أتفول : انه عليه السلام أخذ الركاة من القثاء 
والرمان والخحضراوات والقطن؟ة 

وتقول لمن كان منهم شافعيا. هل تقول : انه عليه السلام إسمل ولا بد 
ىكل ركعة قبل أم القرآن ؟ 

فانقالوا : قد قامالدليل على كل ماذ كرنا » ولا ينسبالى رسو ل الله صلى الله 
عليه وسل خلاف ا أ ونكة القرآن » وخلاف ماحاء به امه » قلنا للم : هذا 
قولنا نفسه فى جلد ماعز » وفى الاستعاذة . فان قالوا : ذم» قد فعل ذلك كله 
رسول الله صلى الله عليه وسل » قالوا مالرأت فى شى” من الرواياتانه فعله عليه 
السلام فلا ينكروا هذا على من قاله فها جاء به نصكلاماللهعز وجل» وان قالوا 
لم يفعله عليه السلام ولكدًا أوجبناه بالدلائل » اقروا علىأ تفسهم بالكفر » 
وباحداث شرلعة ل أذن مها الله نمالى» ولا عامها رسوله صلى الله عليه وسل 6 
وصرحوا بن النىعليه السلوم خالف آم ريه جهاراوضيع الواجب » وامم 
استدركوا ذلك وحماوا بأُى رببم »وهذا لا يقولهمسل . واللهالموفقللصواب 

)١(‏ بفتتح العين واللام » هو العدس وقيل ضرب من القمح بالين يكون 
فى الكام منهحبتان . 


55-08 
فصل 

ععال على : وقد برد شير صصسل إلا أن الاجاع قد صح عا فيه » 
متيقنا منقولا جيلا خيلا » ذفان كان هذا علمنا أنه منقول نقلى كافة كنقل 
القران » فاستغنى عن ذ 1 السند فيه » وكان ورود ذلك المرسلوعدموروده 
سواءولا فرق . وذلك نحو« لاوصيةاوارث» » وكثيرمنأعلام نبوته صلى الله 
عليهوسل » وان كانقوم قد رووها بإسانيد صماح» فعى منقولة نقل الكافة ء 
كشق القمر مع اله مذ كور فى القرآن» وكاطعامه النفر الكثير من الطعام 
اليسير » وكسقيه الجيش من ماء يسير فى قدح » وكصبه وضوءه فى البئر 
فانالت"' بعاء عظيم شوك » وكرميه التراب ق عيون أهل حنين فاصابت 
#بيعهم ) وق هذ كورة فى القران 

وأما المرسل الذى لا اجاع عليه فبو مطرح على ماذكرناء لاأنه لادليل 
على قبوله البتة » فبو داخل فى جلة الآ قوال الى اذاأجمم عليها قبلت » واذا 
اختلف فيها سقطت » وهى كل قولة لم أت بتفصيلها باسمها نص . ومن قال 
بذْلك دون برهان كان عاصيا لقول الله تعالى : « قل انما حرم رنى الفواحش 
ماظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير المق وأن تشركوا بالله مال ينل به 
سلطانا وان تقولوا على الله مالا تعامون 6 . 

قال على : وا نالعجب ليكثر منالحنفيين » والمالكيين » فانهم يأبون قبول 
خير الواحدفى عدة مواضع » ويقولونقد جاءالقرآن بخلافها : نم !ويتركومها 
والقرآن موافق طاعلىماقد ذ كرنا » ثم يتركون القرآن لنة ىلا أحد . ذان قال 
قائل : وكيف ذلك قلنا لهويالله تعالى التوفيق : امهم يقولون كثيرا بالمرسل 
وهو تقل لا أحد لان المسكوت عند كه المجيول <اله هوومن هو معدوم 
سواء » وبالله تعالى التوفيق 


دارا 
فصل 
قال على : وقد اجاز لعضن أصحابنا أن. برد حديث صميح عن النبى 
صل الله عليه وم ويكوذالاجاع ا » قالوذلك دليل على أنه منسوح 
قال على : وهذا عندنا خطاأ فاحش متيقن ع #لوجبين برهانيين ضروريين » 
احدها : أن ورود حديث صمح يكون الاجاع على خلافه معدوم؛ لم يكن 
قط » ولا هو فى العالح . فن ادعى انه موجود فليذ كره ناولا سديل له والله 
الى وجوده ابدا . والثاتى : ان الله تعالى قد قال  :‏ انا نحن أزلنا الذكر وإنا 
له الحافظون »6 . فُضمون عند كلمن تومن بالله واليوم الا خراذما تكقل الله 
عز وجل محفظه فهو غير ضالع ابدا » لاايشكف ذلك مسل ٠ ٠‏ وكلام النى صل الله 
عليه وسلم كله وحى بقوله تعالى : «وماينطقعنالطوى إنهو ل إلا وحى بوحى »6 
والوحى ذكر باججاعالأمة كلها » والذكر محفوظ بالنص . فكلامه عليه السلام 
محفوظ محفظ الله عز وجل ضرورة » منقول كله الينا لابد من ذلك . فاو كان 
هذا الحديث الذى ادعى هذا القائل انه مم على تركة » وانهمنسوخ كا ذكر 
لكان تأسخهالذى١::‏ تفقوا عليه قد ضاع ول يحفظ » وهذا تكذت الهدعز وجل 
فى انه حافظ للذ كر كله » ولوكان ذلك اسقط كثير مما يخ مم عليه السلام عن 
ره » وقد ا بطل ذلك رسول اله سل الله عليهوسل ف قوة فىححة الوداع 
« اللبم هل بلغت »6 . 
قال على :ولسنا ننكرآن يكو أون حديث صمحو آنةسحيحة التلاوة منسوخين 
إما بحديث آآخر حيح ؛ واما با ية متلوة»ويكون الاتفاق على النسخ 7 
قدثيت وبل هو موجود عنداا » إلا أننا نقول: لا بده أن يكون الناسخ 
ميا موجودا ١‏ أيض] عندنا » منقولاالينا حفوظا عندناء مبلها حونا بلمظه » قائم 
النص لديا ؛ لايد منذلك.واتها الذىمنعنا منه_فهو أن يكو زالمنسوخ محفوظا 


10-7 الك 
منقولا مبلما الينا » ويكون الناسخ له قد سقط ولح ينقل الينا لفظه » فبذا 
باطل عندنا » لاسبيل الىوجوده فى العال ابد الا بد )١(‏ لاأنه معدوم البتة » 
قد دخل بانه غير كائن ‏ ف باب الحال والممتنع عندناء وبالله تعالى التوفيق 

فصل 

قال على : واذا قال المصحانبى السنة كذاء وأممنا بكذاء» فليس هذا 
اسناداً (؟) ولايقطع على انه عن النى صلى الله عليه وسل ولا ينسب إلى أحد 
قول لم برو أنه قاله » ول يتم برهان على انه قاله » وقدجاء عن حابر بن عبد الله 
رضى اللهعنه انه قال : كنا نبييع أمهات الاولاد على عبد رسو ل الله صلىالله 
عليه وسحتى نهانا جمر» فاذهينا . وقدقالبعضهم : السنة كذا ءوانما يعنى ان 
ذلك هو السنة عنده على ما أداه اليه اجتهاده » فن ذلك ماحدثناه#حمام ثثنا 
الأصيل ثنا أو زيد المروزىثنا الفربرىثنا البخارى ثنا اجمد بن مد انبا عبد 
الله انبا بونس عن الزهرى اخبرتى سال بن عبد الله . قال كان ابن عمر يقول : 
اليس حسبم سنة نبيم صل الله عليه وسلم » إن حبرس أحدك عن الحج 
طاف (©) بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شى" حتى يحج [عاماً ]| (4) 
قأا يلا فييدى أويصومان لم يجد هديا 

قال أبو مد : ولا خلاف بين أحدمن الا مة كلها اذالنبى صل الله عليه وس 
إذ صد عن البيت ل يلف به » ولا بالصفاوالمروة » بلاحلحيث كاذ بالحديبية 
ولا مزيد . وهذا الذى ذ يدان عترم اشع قط سوك فعضل اله عليه وصل 
#نا مام بن احمدقال تناعياش بن | صبغ امد بن عبدالملك بناعن قالثنا تمد 
ان |“ععيل الصابيغ ثنا عبد الله بن بكر السهمي تناسعيد بن الى عروبة عن مطر 


(١)الرسمفى‏ رقم :١ ١‏ ابد لابد (7)فىهامش النسخ . < فلي س هذ امسندا » وعليهعلامةالصحة 
)2 قَْ الاصل < فطاف» والصواب من البخارى (4) الريادةهن اليخارى 
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هو الوراق ‏ عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤّيب عن تمرو بن العاص . 
قال : لاتلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عايه وسلم » عدة ام الولد اذا توى 
عنها سيدها عدة الحرة المتوق عنها زوجها أربعة اشهر وعشرا» نا عبد الله 
ابن ريسع ثنا حمد بن معاوءةثنا احمد بن شعيب انبا مد بن بشار بندار ثنا 
يحى -. هو أبن سعيد القطان ‏ ثنا عبدالجيد ن جعفر ثنا وهب بن كيسان . 
قال : اجتمع عيدان على عهدانن الربير فاخر الخروج حتى تعالىاللهار » م خرج 
نخطب فاطال الخطبة » ثم تزل فصلى ركمتين» ول يصل للناس يومئذ اجمة . 
فذكر ذلك لابن عباس عفقال:أصاب السنة 

قال أبو تمد : وقد صح عن ابن عباس أنه قرأ ام القرآن على الجنازة فى 
الصلاة وجهر. وقال : امبا سنة »كا #حدثنا عبدا رحمن بن عبد الله بن خالد ثنا 
أنو اسحق البلخىثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا حمد بن بشار ثناغندر ثنا شعبة 
عن سعد عن طلحة . قال : صليت خلفابن عباس على جنازة فقراً بفاحة الكتاب 
قال : لتعاموا امهبا سنة ‏ سعد هذا هو _ - ابن براهيم وعبداركن دعوت 
وطلحة ‏ هو أبن عبد الله بن عورف . وروى عنأً نس :انه أفطر فىمتزله فى 
رمضان إذا أراد السفر قبل أن يخرج وقال | نها سنة 

وخصوفنا فى هذا الموضع لايقولون بشى” منهذا » فقد نقضوا اصلهم 
ومن أضل من لايجعل ا هى السنة سنة » ويجعل قول سعيد :نز المسيب 
فىديءة ة أصابع المرأة: هى السنة سنة 

قال او مد :فاما وجدنا ذلك منصوصاء: نهم؛ لم يحل لنا أن ننسب الى النبى 
صلى الله عليه وسل شيثا انهه » فتتكوق فد دخلنا فى نهى الله ع وجل 
إذ يقول : « ولا تففماليس لك به عل » . فن أقدم علىهذا فهو قليل الورع 
حا 5 بالظن » والظن لايغنى من المقشيقًاً . وهذا مذهب أهل الصدر الأول 
كا ثنا عبدالله بن ربيع القيمي عن عبد الملك بن عمر الح و لانىءن حمد بن 
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بكر البضرى عن سلماق بن الاشسش ثنا سه الله بنمعاذ اخيرى ألى ثناشعبة 
عن عبد امن بن القامم بن ممد بن أبى بكر السديق عن ابيه عن مائفة 
أ الم منين رضي الله عنها قالت : استحيضت اعرأة على عبد وسو لهالل صبىالله 
عليه وس فاميرت أن تعجل العصر وتؤخر الظبر ؛ وتغتسل لها غسلا . وان 
تؤخر المغرب وتعجل العشاء » وتغتسل طها غسلا . وتغتسل لصلاة الصبتح 
غسلا . ققلت لعبد الرحمن :أعن النبى صل الله عليه وسلٍ ‏ قال : لا أحدثمك عن 
النى صل الله عليه وسلٍ شق : 

قال على : فهذا عبد الرحن يحى أنما أمرتف عبدالبى سه الله عليهوسم 
ولميستحز انيقولوهمن امن هذا إلا النى صل الله عليه وسلم الاسم فى حياءه 
عله املاع واعا اقدم عل الععلء وعدا من كل نيمة رق ورك واتتحل 
بالقياساتالفاسدة عن مراعاة حديث الننى صل الله عليه وسلم » والفاظ القرآن . 
وقدقال لعضهم اذا حجاءعن صاحب فتيا من قوله ء إل أنفهها شرع شريعة » 
اوح د أحدوداً » أو وعيدا .ناهذا مما لابقال قياس » ولا يقالإلا بتوقيف 
ادا ؤاي العو ردول الباق الل عليه رمز 

قال على : وقائلهذا القولالساقط » نف أمهورتبوافى ار انين رأيهم؛ 
وقد أعاذغ الله قعالىمن ذلك . وتحن بد أنهم رضىالله عنهم قالوا بكلماذ كر 
بأرائم ورسول الله صلى الله عليه وس حى. ولعد مونه » فقد قالت طائفة 
من الصحابة : حيط عمل عامس بن الا "كرغء ! اذ ضرب ققفسه بسيفه قارب 
فأ كذب الى سل الله عليه وس ذاك . وعمر قدقال:دعنى أضرب عنق حاطب 
اتابن لطن رعرله انيل عار ود 211 . وفىقول حمرالذى 
ذكرنا ايجاب شرع فى ضرب عنق امرى” مسلم » واخبار يغيب ف انه منافق 
ومثل هذا كثير مما سنذ كره فى باب ابطال التقليد ان شاءالله تعالى . وكل 
هذا فقد يقوله المرء مجنهداً متأئلاً ومستعظلا لما رى» ُخطى"' ومصيب 
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وان الفح لكر من ع ينسب الى النى صل الله عليه ومل ماق كرنا بظنه 
الفاسد ء و يشكر أن يكون عليه السلام جلد ماعزا . . وقدصح'عنه عليه السلام 
المي بالجلد على الححصن مع الرجم » وزل القرآن بجلد الزناة كلهم ٠‏ وقد 
ذر أبو هربرة حديث التفقة على الزوجة والولد والعيد . فقال فى آخره : 
تقول اهرأتك اتفق على أو طلقنى . فقيل له : اهذا عن رسول الله صل الله 
عفيه وسام ؟ فقال:لا . . ولكن هذا من كيس ألى هريرة 

والمحب من القائل انمث لهذا لاقال بالقياس » نعنىفىمثل قول عائشة 
رضى الله عنها لأأم ولد زيد بن ارقم : أبلغى زيداً الدان لم يتب فقدا بطل جهاده 
مع رسول الله صلى الهعليه وسلم » وهو قو لبالقياس ماهو أشنع من هذاء 
فبعضهم ريز الغادة والعصفور الواقعين ف البثر عمو تان فيه #ووادعات 
والسنور عوتان فىاليئر ؛ فيوجب من أحدها عشريندلوا »وم نالا خرأر بعين 
دلوا . ونجيز نمع توب امن نوين او من ثلائة يختاره المشترى بغير عيئه 
ولا مجيز سم توب من أرلعة انواب فصاعدا يمختاره المشترى 6 ورى القطع 
فى الساج والقنا(١)ولا‏ براه فسا زالحشبءو بعضهم يغرق بين سلم بغل فى لغلين 
وبين سم بغلين فى بغلين فيحل أحدالوجهين وبحرم الآخر ٠‏ وتحكيم ف الدين 
لو جع لقامت منه أسفار » وتحن لاننسب الى النبى صلى الله علية وهم | إل 
ماصح عندنا بالنقل » أو صح ان ريه تعالى أمرء نه ول بنسخه عنه . فقد قال 
عليه السلام : دان كذباعلى ليس ككذب على أحد » فن كذب على متعمدا 
فليتبواً مقعده من التار » 
قال على . : وليس فى تعمد الكذب أ كثر من أن تسمع كلاما لم يخبرك 
أحد تثة تئق به أنرسول العصلى الله عليه وسل قاله » ولا معمةيقوله » ولا عامت 
ان الله تعالى أمرنه فتنسبها نت برا أنكوظنكالىانر سول الله صلى الله علية وسل 





)0( القنا : القصب التى قتخذمنهالرماح.و فرقم ١١‏ : الساج «والعبا» بفتخات 
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قاله. نعوذ بالله العظيم من ذلك 
فصل 

قال على : وقد ذكر قوم لايتقون | لله عز وجل أحاديث فى بعضها 
سم 4 » وفى لعضها نسبة الكذب الىرسول اللهصلى الله عليه 

واباحة الكذب عليه ؤهو* ما ثناه الميلب بن أنى صفرة )١(‏ ثنا ابن 
0 حمد بنمسرور القيرواتىثنا بو نس بزعبدالاعلى عن ابنوهباخيرلى 
ثعر (*)بن غير عن حسينبن عبداللهبنعبيدالله بن العباس (؟)عن أبيهعن جده 
عن على ب نأ لى طالب . اْرسول اللدصل اللعليه وس قال : سياتى ناس يحدثون 
عنى حد رثا » العا اك يضارع القرآن نانا قلته » ومن حدي؟ بحديث 
لسارم القرآن فلم اقله . فاتماهو دوين اننا 

قال أبو مد : الحسين بن عبدالله ساقط *ممّهم بالوندقة * وبهالى |نوهب 
اخبرنى عمرو بن الحارث عن الاصبغ ل( بن مدنن| ق متصون .انه بلغه ان 
وجرلك دعل اتدهايا وما لك : الحدديث عنى على ثلاث ؛ فأمما حديث بلدّم 
عنى لعر فونه يكتاب الله تعالىفاقملوه » وأعاحديث بلقم عنى لاجد ون فىالقران 
ماتنكرونه نه ولا تعرفون موضعه فيهفاقباوه » وأيعاحديث بلك عنى تفشعر 

() كذا ببامش ١‏ مصححا وفى رقم ١‏ الملب فقط ولكنه سيق 
بعد هذا فى النسخ كلها كاصححناه هناة واس بفتح الي » وتيف النون 
0 فى رقم ٠١‏ شمس بالسين الميملةوهو خطاً . وشمر هذا مصدرى دخل 
الاندلس ومات بها وهومنكر الحدرث()هكذا نسيه هنا وم أجده كذلك 
ف 0 الحدريث لاحم : 9 حمين بن عبدالله بن ضميرة إن أبى ضميرة 


لله . وى نسخة مصغراً بالمعجمة وكلاهما خطاً 


هالغ سس 
مله جاودك وتشميز منه قاويم وتجدون فى القرآن خلافه فردوه 
قال او حمد : هذا حديث مرسل_والاصسغ_مجبول#ثنا اجمد بن عمر ثنا 
ان يعقوب ثنا ان محاون(١)‏ ثنا المغاتى (؟)ثنا عبد الملك بن حبيب عن مطرف 
ا:نعبد الله عن مالك عن ربيعة بنأبى عبد ا رحجمن . أنرسول اللهصل الله عليه 
وسل قالفىمرضه: «لايمسكالناسعلى” شيئاءلا أحل" إلا ما أحلاشفى كتابه 
ولا احرم إلا ماحرم الله فى كتاءه» . وهذا مرسل » إلاأن معناه يح لا نه 
عليه السلام اعما أخير فى هذا امبر بانه لم يقل شيقًاً من عند نفسه بغير وحى 
منالله تعالى به أليه » واحال بذلك على قول الله تعالى فى كتابه : « وما ينطق 
عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى» . فنص كتاب الله تعالى يقضى بأذكلما 
قاله عليه السلام فهو عن الله تعالى * واخبرنى المهلب بالسند الأول الىا بن 
وهب حدثى سليان بن بلال عن تمرو بن أبى عمرو تمن لاينهم عن المسن. 
ان رسول اللدصل الله عليه وسل قال: : «واق لا أدرى لعلم أن تقولوا عل" 
بمدى مام اقلماحد ثم عنى مما يوافق القرآن فصدقوا به » وما حدثتم عنى مما 
لايوافق القرآنفلا تصدقوا به »وما رسول الله صل الله عليه وسلم حتى يقول 
مالا بوافق القرآن؛ وبالقران هداه الله »6 
قال أبوحمد: وهذا مرسل وفيه مرو بن أبى مرو وهو ضعيفءوفيه 
أيضاً مجبول * ثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبدالله بنحمد بن عمان ثنا اجمد بن 
خالد ثنا على بن عبد العزيز ثنا حجاج بنالمهال ثنا عبدالوهاب ‏ هو الثقنى 
جمعتيحي بنسعيد قال أخبرى ابن ألى مليكة ان ابنعمير حدثه . ان رسول 


)١(‏ فرقم ١‏ خلون بالفاء (؟) بغم الميم الاولى وقيل يفتحها نسبة الى 
مغامة مدينة بالاددلس وهو « وسف بن حبى بن وسف الازدى 6 من ولد 
أبى غربرة بقنه نبول توق سنة *خلم؟ وقيل سئة لم" )» فى دثم ١١‏ 
« لاعسك الناس شيا 6 


اك 

لاص الله عليه وسلٍ : جلس فى مرضه الذى مات فيه الى جنب الحجر خذار 
القن وقال: الى والله لاعسك الناسعل بثى” , انى لا أحل إلا ما أحل الله فى 
كتابه ولا أحرم إلا ماحرتم الله فى كتابه 

تالعلى : و هذا مرسل لايصح. وفيا أخذناه عن بعض احا بنا عن القاضى 

عبد الله بن مد بن يوسف عن | بن الدخيل عن ممد بن عمرو العقيلل ثنا مد 
ابنأبوب ثنا أبو عون محمد بن عون الزيادى ثنا اشعث بن راز )١(‏ عنقتادة 
عن عبدالله بن شقيق (؟)عن ألى هريرة . ان رسولالله مصلى الله عليه وسلم 
قال : اذا حدثم عى بحديث يوافقالحق نخذوا به » حدثت به أو أأحدث 

قال على  :‏ وأشعث بن براز ‏ كذاب ساقط لا يؤخذ حدكه (")وثنا 
المهلب بن أىصغرة ثنا ابنمناس ثنا متمدبن مسرور ثنا ونس بن عبدالاعلى 
عن بن وهب أخبرتى الحرث بن نهان عن ممدين عبد الله العرزميعنعبد الله 
ابن سعيد بن أَبى سعيد عن أَبى هريرة . ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : مابلفكم عى من قول حسن ل اقله » فانا قلته 

قالعلى: الحرث ضعيف - والعرزي- ضعيف اا 
كان ديرو وهنا عو انية مدن لمر الله صلى الله عليه و 
لا نحي عنه انه قال ل أقله فانا قلته ‏ فكيف يقول مالم يقل عهل لستحيز 
هذاالا كذابزنديقكافر احمق » إنالله وإ اليه راجعون علىعظم المصيبة » 
بشدة مطالبة الكفار طذهالملةالزهراء »وعلى ضعف بصائر كثير من أهل الفضل 
زيط عل الال لما لتر وس ابر ان اليثم طبن 
(1) يمتح الباء وتخفيف الراء المفتوحة وا آخره زاى(؟) فىالاصل2 رشيق » 
وفى نسخة أخرى « سفين 6 وكلاهما خطاً (؟) رواه أيضاً ابن عدى عن مد 
ان عون الزيادى وقال 0 جداً » وكذلك استنكره العقيل وقال 
«ليس له اسناد لصح » 


سس 4لا سسب 

قال على : فاحدى الطائفتين ابطلت الشرائع » والاأخرىا!باحت الكذب 
سول الله مصلى الله عليه وسلم » ونحن نبراً الى الله تعالى من كلتا هاتين 
الطائفتين وهاتين المسألتين )١(‏ 

ونقول للأولى : أول مانعرض على القرآن الحديث الذى ذكرتهوه فاما 
عرضناه وجدنا القراق يخائفه »قال اش تعالى: « وما ناك الرسول تفذوه وما 
نباك عنهفانتهوا » . وقال تعالى : « من بطع الرسول فقد اطاع الله » . وقال 
تعالى : « لتحك: بين الناس ا أراك الله » . ونسأل قائل هذا القولالفاسد . 
فى أى قران 'وجد أن الظبر أربع ركمات 6 وان المغرب ثلاث رثمات » 
وان الركوع على صفة كذا » والسجود على صفة كذا » وصفة القراءة فبا 
والسلام » وبيان مايجتنب فى الصوم » وبيان كيفية زكاة الذهب والفضة » 
والغتم والابل والمقر » ومتندار الاعداد المأخوذ منها الزكاة » ومقدار الركاة 
المأأخوذة » و بيانأحمال احج من وقت الوقوف بعرفة» وصفةالصلاة يهاو بعزدلفة 
وري ا جار » وصفةالاحرام » ومايجتنب فيه » وقطع السارق » وصفةالرضاع 
المحرم » وما يحرم من الما كل»وصفتا الذيائح والضحايا » وأحكام الحدود»وصفة 
وقوع الطلاق (؟): وأ حكام البيوع » و بيانالربا » والاقضية والتداعى والا يمان 
والأأحياس » والعمرى » والصدقات » وسائر أنواع الفقه . وانما فى القرا ن 
أجل لو تركةا واياها ؛لم ندر كيض تعمل فبها . وانا المرجوع اليه ىكل ذلك 
النقل عن النى صل الهعليهو سم » وكذنك الاجماع انما هو على مسائل لسيرة 
[ قد ججعناها كلها فى كتاب واحد » وهو الموسومبكتاب المراتب» فن أراد 
الوقوف عليها فليطليها هنالك()] ‏ فلا بدمن الرجوع الى الحديث ضرورة 

(1) فى رقم ١١‏ هذينالسبيلين ول يذ كروه هاتين المسألتين » 

3غ فرق ١١‏ : وصفة الذبائح... وفروع الطلاق ... وسائر أواب الفقه 

(؟) مابين المر بعين من رقم ٠١‏ 


0000 

ولو أن امرعاً قال: لا تأخذإلا ماوجدما فى القر! ن لكا ثكاف را ياجاع الا'مة» 
ولكان لابازمه إلا ركمة مابين دلوك الشمس الى غسق الليل » وأخرى عند 
الفحر » لان ذلك هو أقل مايقع عليه امم صلاة ولاحد” للاكثر فى ذلك » 
وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال » وانما ذهب الى هذا بعض غالية 
الرافضة تمن قد اجتمعت الا”مة على كفرثم » وبالله تعالى التوفيق 

ولو اذامراً لابأخذإلا عا اجتمعت عليهالامةفقط وبتر ككلما اختلفوا 
فيه مما قد جاءت فيه النصوص لكان فاسقا باجاع الامة » فهانان المقدمتان 
توجب بالضرورة الاخذ بالنقل 

وأما من تعلق يبحديث التقسيم . فقال : ماكان فى الة وان أخذناه » وما 
لم يكن فى القرا ن لاما بوافقه ولا ما يخالفه اخذناه » وماكان خلافا لاقرا ن 
شاه : فيقالهم :ليس فى الحديث الذى صح فى تيخالف القرا' ان »نازعد الزيادة 
خلافاء زمه أن يقطع فى فلس من الذهب + لا نالقر ان جاء بعموم القطع . ٠.‏ وازمه 
أن يحل المذرة » لان ى نص الة ان : « قل لا اجد فما أوحىالى” رهما عل 
طاععم لطعمه إل أن يكوزميتة أو دمامسفوحا أو للم خازير فانهرجس أو فسقا 
أهل لغير الله به » . والعذرةليست شيا مما ذ كر .فانقال : هى رجس » قيل له 
كل حرم فهو رجس » لاسيا ان كان مخاطبنا من يستحل ابوال الابل وبعرها 
فأى فرق بين أنواع العذرات لولا التحم » وارمهأيضا أن يحل ابجع بين العمة 
وبنت أخيها » لان القرا ن نص على الحرمات ؛ثم قال :« واحل لك ماوراء 
ذلج ». فان عد الزيادة خلاف » ارمةما ذ كرناه 

وأما الطائفة الأأخرىالمبيحة للقول عالميأت نصاعن النبى صل اللهعليهو سل 
واناحة آذ نسي ذلك اليه » سينا أنهم مقرون على أتقسوم بانهم كاذبون 
وقد صح عن رسو لالله صلى الله عليهوسل انه قال : 2م ن حداث عنى بحدديث 
وهو برىانه كذب فهو احد الكاذيين» * ثناها مدن مد االجسورى قال ثنا 


وهب إن مسرّة ثنا ابن وضاح عن ألى بكر بنأبى شيبة ثنا وكيم عن شعبة 
وسفيان عن حبيب عن ميمون بن أنى شبيب عن المغيرة بن شعبة عن البى 
صل الله عليه وسل . وةالعليه السلام : «لاتكذوا على فانه من _يكذب على" ,بلج 
النار» . ورويناهذا المعى مسندا صحيحامن طريق على » وأنى هربرة » ومعرة 
وأنس عن رسول الله صلى الله عليه و 

قال على : وقال مد بن عبدالله بن مسرة : الحديث ثلائةأقسام » خديث 
موافق لافى القرآن دالا خذ به فرض » وحد يش زائد على مافى القرآن فهو مضاف 
الى ما القران والاأخذ به فرض ء وحديث مالف لمافى القران فهو مطرح 

تآل على بن احمد : لاسبيل الى وجود خير صسميح مخالف لما فى القران 
أصلا » وكل خبر شريمة فهو اما مضاف الى مافى القران ومعطوف عليه 
ومفسر أدلته ؛ واما مستثتى منه مبين لجلته ؛ ولاسبيل الى وجه ثالث 

فان احتجوا : باعاديث محرمة أشياء" ليست ف القرآن . قلنا لم : قد قال 
لله عز وجل : « يحل لطم الطيبات ويحرم عليه الحبائث» . فكلا حرمه رسول 
الله صلى الله عايه وسلم مثل الجار الأ هلى » وسباعالطير » وذوا تالا نياب » 
وغير ذلك فهو منالخحبائث . وهو مذ كور فى الخلة المناوة ف القرآنومفسر لما 
والمعترض مها (سثل :أيحرم كل عذرته أم بيحلها ؟ فان أحلبا خرج عن اججاع 
الامة وكفر » وان حر مها فقد حرم مالم ينص الله تعالى على اسمه فى القرآن 
فان قال : هى من الحبائث . قيل له : وكل ماحرم عليه السلام فهو كالختزيز 
وكل ذلك من الحبائث 

قال على: ذان آل : قد صح الاجاع على محرعها . قيل له : قد أقررت بان 
الا مة جممة على اضافة ماجاء عن النى صبالله عليه وسلم من السان الىالقران 
مع ماصح عن الننى ص الله عليه وسل منالنهى عن ذلك ك#حدثنا عبدالرجمن 
(5 حنى) 


55 
أبن سامة ‏ صاحي” لنا ‏ قال ثما احمد بن خليل قال مناغالد بن سعيد )١(‏ 
ثنا اجمد بن خالد ثنا امد بن عمرو المكى ‏ وكان ثقة ‏ نا عمد بن أبى مر 
العدنى ثنا سفيان ‏ هو ابن عيينة -ء ن سال ألى النضر(؟) عن عبيدالل بن 
ألى دافم عن أبيه . قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : « لا ألفين 
أحدك متكنا على اريكته يأتيه الأأمر مما أسرت به أومبيت عته . فيقول : 
لا ادرى» ماوجدنا فى كتاب الله تعالى اتبعناه» .فهذا حديث صحيم بالنهى 
عما تعلل به هتؤلاء الجهال ويالله تعالى التوفيق. مع ماقدمنا ون انه لاختلف 
سباق فى ان ماسح عن النى صلى الله عليه وس فبو مضاف الى ما فى 
القرآن » وا: مهم اما اختلفوا فى الطرقالتى بها نصح ماجاءعنه عليه السلام فقط 
ا بعض من يذهب هذا المذهب » عن قول الله تعالى وقد ذ كر 
النساء المحرمات فى القرآن ثم قال تعالى  :‏ واحل” لكم ماوراء ذلك » م 
روى أنو هريرة وأو سعيد أنه عليه السلام : حرام اججمع بين المرأة وعمتها » 
والمرأة وخالتها. وليس هذا اجماعاً فعهان البتى وغيره يروف الجسع بين المرأة 
وعمنها ارا وخالها حلالا . فققال لى : ليس هذا المديث خلاظ للا بة 
لكنه مضا فأليبا . فقلت له : فعلى هذا لاسبيل الىوجود حديث الف لما 
فى القران أصلا » وكل حديث أنى فهو مضاف الى ما فى القران ولا فرق > 
وبالله تعالى التوفيق 


فصل 


قال على : وليس كل من أدرك النى صل الله عليه وسلٍ ورآه صحابيا » 
اله اا -- م 0 بالق 
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ولوكان ذلك لكان أو جبل من الصحابة ؛ لاأنه قد رأى النى صل الله عليه 
وسل وحادثه وجالسه ومع منه . . وليس كل من أدركة عليه السلام ول يلقه 
ثم اسم بعدموته عليه السلام أو حياته إلا أنه لم بره _معدودا فى الصحاءة 
ولو كان ذلك لكان كل من كان فى عصره عليه السلام صحابيا » ولا خلاف بين 
أحد فى أن علقمة والاسود ليسا صحابيين» وها من الفضل والعلم والبى بحيث 
عا وقدكانا مالين جليلين ايام مر وأساما فى أيام النبى مل الله علية وسبل. 
وانما الصحاءة الذن قال الله تعالى فيهم : : « مد رسول الله والذين معه اشداء 
فل الكتار رهاء دمي »: . الآية » ومن سمع النبى صل الله عليه وس يحدث 
لشي" - والسامع كافر ثم أسم دث به وهو عدل فهو مسند يح واجب" 
الأخذ .ه » ولا خلاف ين أحد من العاماء فى ذلك » وائما شرط العدالة ى 
حين النذارة والجمى” بالمير » لافى حين مشاددةماأخير به » وقد كان قالمدينة 
فى عصره عليهالسلام منافقون بنص القرآن » وكان بها ألضياً من لاترضى حاله 
كبيت( ١)الحنثالذى‏ اص علمة السلام بنفيه » والحسج الطريد(؟) وغيرها » 
فليس هو لاء ممن بقع عليهم | سم الصحابة * حدثتى احمدبن قاسم قال حدثنى أبى 
قاسمابن حمدبن قاسم قال بكر قاسم بن أصبغ قال ثنا اسدق بن المسن 
الحرنى (*) ثنا ز كريا بنعدى (4) ثنا على بن مسهرعن صلخ بن حيان عن ن ان 
بريدة (5) عن أيبه . قال : كان حى” من بنى ليث على ميلين من المدينة » 
5 56 الحاء . وقصته رواها البخارى وهسلم وأبوداود والنسائى وابنماجه 
هو الحم بن ألى العاص ( أبى مروان بن الحم (0) فى ف دثم :1١‏ 

العم . (5) فى الاصل : « : زكريا بن أنى عدى ثنا عدى » 
وهو خط . فليس هناك هذا الاسم . . واغا هوماذ كرنا . . وذ كريا هذا سمع 
على بن مسهروروى عنه (5) في الاصل أن بريدة © وهو خطأً ٠‏ بل هو 

علد اله بن برددة ان الخصيب الاساكى 
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قال اءهم رجل وعليه حلة . فقال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كمائى 
هذه الله وأسرنى أن احم فى دمائم وأموالك با أرى . قال : وقد كان 
خطب منهم امرأة فى الجاهلية فلم بزوجوه » تانطلقحتى نزل على تلك المرأة» 
فا رساوا إلى النبى صل الله عليه وسلٍ. .فقال: كذب عدو اللهءثم أرسل وجلافقال 
انوجدتهحيا ‏ ولا أراك تمده فاضرب عنقه» وانوجدتهميتاخرقهبالنار» 

قال على : فهذا من كانفى عصره صلى الله عليهوسل يكذب عليه كا ترى. 
فلا يقبل إلا من *عبىوعر ف فضله. وامااكدامة نيرك وخر عدب ء 
والمغيرة بن شعمة 6 وأنو بكرة » رضوان الله علييم ؛ فافاضل أئمة عدول . 

أما قدامة فمدرى مغنور لهسقين مرضى عنه . وكل من تيقنا اذالله عز 
وجل رضى عنه وأسققط عنه الملامة » ففرض عليئا أن ترضى دنه » وان لا 
نعداد عليه شيئاً » فبو عدل بضرورة البرهان القاتّم على عدالته من عند الله 
عز وجل وعندنا . وبقوله عليه السلام : «اذالله اطلععلى أهل بدر فقالاحماوا 
ران 

وأما ا مغيرة بن شعبة ء فن أهل ببعة ارضوان وقد أخبر عليه السلام 
أن لادخل النار أحد بايع نحت الشجرة » فالقول ينه اتوك في قدامة.» 

وأا 0 بن جندب فالس * وشهد المشاهد بعد أحدء وهل جرا » 
والأأمر في هكالا'مى ف المخيرة بن شعبة 

وأما أو بكرة »فيحتم ل أن يكو نشبهعليه؛ وقد قالذلك المغيرة» فلا يأثم 
هو ولا المغيرة»و .بهذا نقول. وكل ما احتمل ولم يكنظاهره يقينا فغير منقول 
عن متيقن حاله بالامس» فهما علىمائبت من عدالّبما.ولا يسقط اليقين يالشك » 
وهذا هو استصحاب الخال الذى أباه خصومناءوثم راجعون اليهفىهذا المكان 
بالصغرمنهم » فا منهم أحد امتنع من الرواية عن المغيرة وألى يكرة مماءواً ى 
بكرة وهو متأول . 


000 

وامامعرة فتأول أيضاً وال أو ل مأجور وان كان مخطتا ؛ وكذلك قدامة 
تأول أن لاجناح عليه وصدق لاجناح عليهعند الله تعالى الا خرة بلاشك 
وأما فى أحكام الدنيافلاء ولنافى الدنيا أحكام غير أحكام الآخرة 

وكذلك كل من قاتل عليا رضوان الله عليه بوم صفين »وما أهل الجل 
فا قصدوا قط قتال على رضواذاللهعليه»ولا قصد على رضواذ الله عليه قتاهم 
وائما اجتمعوا باليصرة للنظر فى قتلة عمان رضواذ الله عليه واقامة حق الله 
العالى فيهم > فتسرع الخائفون على أتفسهم أخذ حدة الله تعالى منهم ‏ وكانوا 
أعدادا مايه كرون من الالوتب فأناروا القتال خفية حتى اضطر كل 
واحد من الفريقين الى الدفاع عن أتفسهم “اذرأوا السيف قد خالطهم » وقد 
جاء ذلك نصا ص وبا 

وان العحب ليكثر تمن بيسح لابى حنيفة ومالك والشافعى والا وزاعى 
والليث وسفيان واحمد وداود رحمهم الله » أن يبتهدوا ى فى الدماء وفى الفروج 
وف العبادا ت »فيس فكهذا دما رمحله باجتهاده ويحرمهسائر من ذكرنا » ويحل 
أحدهم فرحا ويحرمهالا خر » ويحل أحدم مالا ويحر مهالا خر » ويوجب أحدم 
حدا ويسقطه الآ خرءوبوجب أحدم فرضا وينقضه(١)الأخر»‏ ويحرمأحدثم 
عملا ونحله الا آخر 6 ول يختلفوا قط إلا فها ذكرنا . فيجدز طؤلاء الحم 
فها ذكرناء ويعذرم ى اختلافهم فى استباحة الدماء فا دونها » وليس عندنا 
من أمرم | إلا انهم فيها بدالنا مسامون فاضلون ,ازمنا ل يه 
إلا أننا لا تقطع طم بالجنة ولا عغيب عقودث ولا .رضى الله عز وجل عم ء 
لكن ترجو للم داك ونخاف عليهم كدائر الأضل المسامين ولا فرق ثم لامجيز 
ذلك لعلى وأ م المؤمنين وطلحة والزبير وءمار وقنام ن حكيم ومعاوية وممرو 
والمعمان وسعرة وألى الغادية (؟) وغيرم » وخ أثمة الاسلام حقاوالمقطوع على 


)0( فد 5١‏ ولسقطه». (؟):: بفتمح الغين المعسجمة .وهو ا بنى قائل حمر بن داسر 


فضلهم وعلى أ كثرم بانهم فى الجنة » وهذا لايخيل إلا على مخذول وكل من 
ذكرنا منمصيب أو مخطى”- فأجور على اجتّهاده إما اجرين واما اجرا ؛وكل 
ذلك غير مسقط عدالمهم . وبالله تعالى التوفيق 
فصل 

قالعلى : وحم لخر عن النى صلى الله عليه وس أن ورد بنص لفظهلايبدل 
ولا يغير »إلافى حال واحدة » وهى أنيكون المرء قد تثيت فيه وعرف معناه 
يقينا » فيسئل فيفتى عمناه وموجبه » أو يناظر فيحتج عمناه وموجبه » 
فيقول : حم رسول الله صل الله عليه وسلم بكذا ؛ وأمر عليه السلام يكذا 
وأباح عليه السلام كذا » ونهبى عن كذا » وحرم كذا » والواجب فىهذه 
القضية ماصح عن النى صل الله عليه وسلم وهو كذا. وكذلك القول فيا 
جاء من السك فى القرآن ولا فرق . وجائر أن يخبرالمرء موجب الابة وبحكها 
بغير لفظها » وهدا مالا خلاف فيه من أحد ‏ فى أن ذلك مياح م ذ كرنا 

وامامن حدث واسند القولالى النبىصيىالله عليه وس » وقصد التبليغ 
لا بلغهعن النبى صل الله عليه وسل » فلا يحل" له الا أن يتحرى الالفاظ كما سمعها 
لايبدل حرفا مكان آخرء وان كاد معناها واحدا » ولايقدم حرفا ولابؤخر 
آخرء وكذلك من قصد تلاوة | بأ وتعامها وتعليمها ولا فرق.وبرهانذلك: ان 
النبى صل الله عايه وسل علم البراء بن عازب دعاء وفيه2 ونبيك الذى ارسلت » 
فاما أراد البراء أن يعرض ذلك الدماء على النبى صل الله عليه وسلٍ قال : 
ورسولكالذى ارسلت . فقال النبى عليه السلام : لا «ونبيك الذىارسلت6 
فأمره عليه السلامك لسمع ألايضم لفظة « رسول » فى موضع لفظة « نى » 
وذلك حق لا .محيل معنى » وهو علي هالسلام رسول ونى » فكيف يسوغ 
للجهال المغملين أو الفساق المبطلين » ان يقولوا أنه عليه السلام كان ييز أن 


سس لاحم سب 


“وضع فى القران مكان «عزيز حكيم » غفور رت م » «أو سميع عليم » 
وهو بمنع منذلك فدماء ليس قرا نا والله ور مخبرا عن نبيه صل الله 
عليه وسام : ١‏ مأيكون لى أن أبدله من تلقاء تتنسى » ولا ديل ١‏ كر من 

وضمكلة مكانأخرى.أم كيف سوغلا هل الجهل والعمىاباحة القراءة المفروضة 

ف الصلاة بالاتجية مع ماذكرناء ومع اجاع الأمة عل أت انسانلوقر 
ا 0 الشكر للصمد مولى الخلائق » وقال 

هو القرا الأزل لكان كافراً باجماع . ومع قوله تعالى  :‏ لسان الذى 

عدرل ايا أي ومطاناورل ب فقرق لعالى: تنثسها #واعىن أن 
القرآن انما هوبالافظ العربى لابالعجمى » وأعى بقراءة القرآن فى الصلاة »فن 
قرأ بالاحجمية فلم يقرا القرآن بلا شك 

والعجب أن قائل هذا الجر لايجيزالدءاءفى الصلاة إل ع لشمهماف القران 
لا بتسمية المدعولم » ولا بغير ذلك . وقد جاه النص باباحة الدماء ففها جلة . 
ويقول : ان منعطس فى الصلاة فقال :الجد للهرب العالمين » -ذرك مها لسانه 
فقدلطات صلايه . فسبحان من وفقهم لحلاف الحقفى كلا الوجهين » فيجيزون 
القراءة فى الصلاة بخلاف القرآن » ويبطلون الملاة ذكر آة من القرآن » 
وعنعون من الدماء فيها إلا بما فى القرآن أومايشيبه؛ ولا شبه للقرآن فشى” 

من الكلام باجاع الأمة . 

واحتج بعضهم فى ذلك بقوله تعالى :< وانه لؤزير الآولين » . وخطابه 
تعالى لنا بالعر بية حا كيا كلام موسى عليه السلام 

قال على : : وهذا لاحجة للم فيه لأن الذى فى زير الاولين انما هو معنى 
القراذلا القرآن » ولوكانالقرا ن فى زير الآ ولين لكان مد صل الله عليه وس 
مخصوصا به » ولا كانت له فيه آنة » وهذا خلاف النصوص ١‏ )03 والحروج 


)١ (01‏ فى دم ١‏ : النص 
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عن الا سلام لا نه و أنزل على غيره قيله لكان مد صل الله عليه وس مخصوصا 
نه » وأما حكايته تعالى لنا كلام موسى وغيره بلغتنا » فلم يازمنا تعالى قراءة 
الناظهم بنصها » ولا غنع حنمن تفسير القران بالاعبمية أن يترجم له » وانما 
عنع من تلاوبه فى الصلاة» اسيل التقرب بتلاوته الى الله تعالى بغير اللفل 
الذى أنزل به » لابكلام أعهمي ولا بغير تلك الالفاظ واذوافقتها فى العربية » 
ولا بتقدسم تلك الا لفاظ بعينها ولا يتأخيرها » وانما نيز الترججة التى أجازها 
النص على سبيل التعليم والافبام فقط . لاعلى سبيل التلاوة التى نقصد بها 
. القربة 6 وبلله تعالى التوفيق 

وبلا خلاف من أحد منال مة إنالق ران معجز “و سثقين ندرىأنهاذا 7 رجم 
بلغة أعجمية “أو الفا غر يعر النائقة كو نك الرجة غير مسر ».واد فى 
غير معجزة فليست قرا نا . ومنقال فيا ليسقرا نا إنه قرا نفقد فار قالاجاع » 
وكتاب اللهتعالى » وخرج عن الاسلام » إلا أن يكو نجاهلا ؛ ومناجاز هذا 
وقامت عللهالجمةو لرجع » فهو كافر مشر كعسند حلال الدم والمال»لانشك 
فى ذلك أصصلا . وأيضاً فقد قال تعالى مخبراً عن نديه صل الله عليه وسلم 
: 2 وما ينطق عن الموى ان هو إلا وحى بوحى » . فاما صصح بنص القرا ن 
أنكلامه علي هالسلام وحى كله » حرم بلاشنك تحريف الوحى واحالتهما حرم 
ذلك فى الوحى المتلو الذى هو القران ءولا فرق 

ومن جردت دوت ناه الى غيره كا بلغه إياه غيره واخذ عنه؛ فليس 
عليه أن بكرره أبداً حتى يحصل فى حد الهذيان ‏ وقد أدى ماعليه بتبليغه 

قال أو تمد : وببذا يبطل قول منرام توهين الحديث المسند » باذ فلانا 
ارسله . اذ لوكان سكوت المرء فى بعض الأحيان عن تأدبة به ماجمع مسقطا 
الاحتحاج به اذا أداه فى وقت 1 خر أو يده هو وأداه غيره » لكان اذا 
نام أو | كل أووطى” أو اث شتغل لفلا ا مضاهة كناف يق" من أعس دنه 


ل 
أو بتبليغ حديف! لخ قد بطل الاحتحاج عاسكت عنه فى الاحوال الى 
ذكرة . وهذاجنونفادح ممنتاله » وكؤسقوطا 0-3 قو لأخرجالىالجنون 4 
وأدى الى محال والممتنع .وبالله تعالى التوفيق 

وأما اللحن ف الحديث : فان كانشيئًا له وجه فى لغة بعض العرب عفليروه 
كا سععه » ولا يبثاله ولا برده الى أفصح منه ولا الى غيره » وان كان شيعا 
لاوجه له فى لغة العرب بارا عل كل مسل ان يحد ثياللحن عن النبى 
صلى الله عليه وسلٍ . . فان فعل فهو كاذب مستدق للثار فى الا آخرة » لآ نا قد 
أبقنا انه عليه السلام لم .يلحن قط ء كتيقننا أن السماء محيطة بالاأأرض » وان 
الشمس تطلع من المشرقو تغر بف المغرب . فن نقلي عن الننى صلى الله عليه و سم 
اللحن فقد نقلى عنه الكذب سيقين » وفرض غليه أن اصاطحه. وببشرو(١)من‏ 
كتابهويكتبه معربا ولايحدث هالامعر با » ولا يلتفتالى ماوجد ىكتاءه من 
لمن »ولا الى ماحدث شيوخه ملحونا 

وطذا لزم لمن طلب الفقه أن ع ا ا 
لاوز له الفتيا فى دين الله عز وجل # نا ونس بن عبدالله ثنا احمد بنعبدالله 
ابن عبد الرحيم ثنا احمد بنخالد ثنا حمد بن عبدالسلام الدى 90 نا مدن 
بشار ‏ بندار ‏ ثنا مرو بن مد بن أبى رزين ("2 نا سفيان الثورى عن 
عبيد الله بنجمرعن نافع عنابن عمر . انه كان يضرب ولده على اللحن 

قال على : للحن المحسكى .عن الله لغا ل بورسوه عليه السلام كذب 5 
والكذب واجب أن يضرب آنيه . وقد روى عن شعبة أو ع نحماد نسامة 
_الشك منى ‏ أنه قال : من حدث عق بلحن فقد كذب على » ونحن نقولذلك 
وكان شعمة » وحماد » وخالد بنالحارث ؛ و بشرنن المفضل » والحسن البصرى 

)١(‏ بعتى : عحوه. وبابه قتل . وأصل البشر القشر بنحو الشفره 

0غ لضم الحاء و فتتح الشين. (م) يمتح الراء وكسر ازاى 


شا # سم 
لاياحنون البتة. وبالله تمالى التوفيق 
فصل فى زبادة العدل 


قال على واذاروى العدلزيادة عل ماروى غبروفسواءا تفرد بها أوشاركه 
فببا غيرهء مثله أو دونه أو فوقه » الخد بتلك الزيادة فرض . ومنغالفنا ‏ 
ذلك فنه بتناقض اقبح تناقض » فيأخذ بحديث رواه واحد ويضيفه الى 
ظاهر القرآن ‏ الذى تقله أهل الدنيا كلهم أو مده به عوم بلا شك كثر 
من رواة الخبر الذى زاد عليهم آخر حكا لم بروه غيره » وفى هذا التناقض من 
القبح مالايستجيزه ذوفهم وذويع » وذلك كتركيم قولهتعالى : « والسارق 
والسارقةاقطعوا أيدمهما 6 . الحددث| تفردتبه مانّشةرضى الله عنهاوم شار 
فيهأحد . وهو : لاقطم الافىر بعدينار فصاعدا. وبترك قولهتعالى فالا يات 
التى ذ كر فيها المحرمات من النساء» ثم قال تعالى بعد ذكر من ذكر : « واحل 
لك ماوراء ذل » . خرموا ا جع بين المرأة وعمتهاء وليس ذلك مذ كوراً 
فى آنة التحرم» بل فيها احلال كل مالم يذكر فى الااية » فتركوا ذلك لحديث 
انفرد به أنو هربرة وأو سعيد وحدهاء و ليس ذيك احماعا . فان عمان البتى(١)‏ 
يبيح الججع بين المرأة وممتها 6 م يمترضون على حك رواه عدل بان عدلا 
خِر ل برو تلك انزيادة » واف فلانا اتفرد بما 

قالعلى: وهذا جبل شديد » وقد ترك أصحا بأ فى حنيفة الزيادة التىيروى 
مالك فى حد بث زكاة الفطر وهى:2 من المسامين » فقالوأ : اتفرد بامالك . ورك 
أصحاب مالك الاستسعاء الذى رواه سعيد تن أبى عروبة » وقالوا: اتفرد بها 
سعيك . فكلا الطائهتينعابت مافعات » وانكرتها اتتبه عمع انهوقدشورك 

(1) يمتح الباءو نشديد التاء وهوءْمانبن مسا ابوجمر وكان يبيعالبتوت- 
وهو ئياب من خر ووه فنسب اليها مات سنة ١4*‏ 


من ذكرنا فى هاتين الزيادتين ولو اتفردا مها ماضر ذلك شيعا 

ولا فرق بين ان يروى الراوى العدل حديثا قلا برويه أحد غيره » أو 
برويه غيره موسلا أو برويه ضعفاء . وبي نأ نيروىالراوىالعدل لفظة زائدة 
لم بروها غيره منرواة الحديث » وكل ذلك سواءواجب قبوله باليرهان الذى 
قدمناه فى وجوب قبول خبر الواحد العدل الحافظ » وهذه الرزيادة وهذا 
الاسئاد هها خبرواحد عدل حافظ » ففرض قبوطا ولا نبالى روى مثل ذلك 
غيرها أو لم روه سواهاءومن خالننا ققددخلف باب ترك قبول خبر الواحد 
ولحق عن أنى 000 ذلك منالمعيزلة وتناقض فى مذهبه » واتفرادالعد /بالافظة 
كاتفراده بالحديث كله » ولا فرق 

قال على" : فانكانت اللفظة الزائدة ناقصة من المعنىءفالحك امعتىالزائد 
لا الفظة الزيادةلاً ن زيادة المعنى هو العموم » وهو ازيادةحينتذ على المقيقة 
وهو الحم الزائد “والشرع الوارد » والامر الحادث »ولا نالنى ص الله عليه 
وس انما بعث شارعا ومحللا ومحرماءوهكذًا قالاءنعياس اذ ذكر عنده الضب. 

اذا روى العدل نفظة لها حم زائد لميروهاغيره » أو رواها غيره . 
انقوف العدل عموما فبه حك زائد » وروى ا خرون لدظله فمبا اسقاط 
ذلك المسم ظ فالفرض أن حد ذ بالمم ائر رائدا داءلا نه شر.عة واردة قد 
قينا إرومها لنا » وأننا مأمورون بها » و نتيقن نسخها ولا سقوطبها » ولا 
جوز ترك بقين لظن . غن ادعى أن تلك الشريعة الع تى قد صح أمر الله عز 
وجل لنا مها قدسقطتعنا » وان الحكم قدرجم الهما كنا عايه قبل ورود 
تلك الشربعة » فبو مفتر على الله عز وجل »الا ان بأتى ببرهانمن نص أو اماع 
على دعواد»ء و لاحل لسلم يخا ف الشهعز وجل_أ نيترك .ناما لعله لي سكايظن 

قال على" : وعثل من ذلك مثالا فنقول : روى لعض العدول عن رسول 

() ف دم ١‏ على ذلكمنالمعتزلة 


سس 88 يه سسسب 

الله صلى الله عليه ول » النهى عن ١‏ نية الفضة هكذا ملا » وروى لعضهم 
النعى عن الشرب فى انية الفضة » فكانت هذه اللفظة لعنى الشرب ‏ 
نأقصة عن معنى الحديث الاخر الذى فيه امال النهى عن ١‏ نية الفضة تقصانا 
عظما » ومبيحة لعظاتم فى عموم ذلك الحديث » ايجاب جربا من الا كل 
فيبا » والاغتسال فيها . والوضوء فيها » فبذه اللفظة وان كانت زائدة فى 
الصوت والخط فهى ناقصة من المعنى . والحديث الأخر وان كان ناقص اللفظ 
فبو زائد فى الحم والمعانى » فهو الذى يب الا خذ به » لآن الحديث 
المذكور فيه الشرب هو بعض ماف الحديث الاآخر 

وهذا بحو ماقلنا فى الحديثين فى زكاة العم اللذين ذكر فى احدها السا نمة 
و يذكر فى الآأخرء فوجب الاأخد يالعام” لسائمة وغيرهاء لأن من أخذ 
بالحديث ك العام كان ' اخذا بالخاص ايضاء لا" نه اذا اجتنب أنية الفضة جلة 
كان قد اجتئب الشرب فى جلةما اجتنب اييضا » واذا زكى الغنم كلها كاذقد 
ذكى السامة ايضا . فتكان 1 خذا بكلا الا مرين >وغير عاص لشى “من النصينء 
وكان من أخذ بالحديث الا خص وحده ع عاصياً للحديث الا آخر ناركا له بلا 
دليل» الا التحك والدعوى لغيرعلم . .لأ اذازى السائمة وحدها» فقد ترك 
زكأة غير السا عةءوخالف مااوجيه الحديث الآخر » وكان اذا اجتنب الشرب 
ى آنية الفضة وحدهاكانقد عصى ما فى النص الا خر » واستباح ماحرم الله 
تماق فيه 6 وذلك لامحل . لاله ليس انين التضين اول الطاعة هن آلا خرء 
ولدس احده) نافيا للا 'خر ولا مبطلا له. 

ومن ذلك ايضا : ماروى من ان رسول الله صلى الله عليه وسإعامل اهل 
خيبر على نصف مانخرج منها » فكان هذا عاما لكل مايخرج منها زرعا أو 
شقن او عاذ ا وووف بعضهم هذا الحديث بعينه فقال: من كر النخل » فن 
اخذ بالمساقاة فى عر التخلخاصة وحظرماسوى ذلك كان مالفا لفعل رسو [الله 


٠‏ سد الاضيب 
صلى الله عليه وسإ المنقولف له ظالعمو م.و ليس قولمن قال فى ثمر النخل تمبطل 
أن يكون ساقاتموءاملهم وزارعهم انا غير ثمر النخل » ولكن هذا الراوى 
دك عض ماعوماوا عليه وسكتعن بعض؛وع غيرهكل ما وقعت فيه المعاملة » 
وكانهذا الحديث ناسخا لحديث النهىعن المزارعة بيقين. لانه ١‏ خر فعله عليه 
السلام بلا شك الذى ثبت عليه الى أزمات » وحديث النهى عن المزارعة 
كاذقيله بلا شك. فلذلك قطعناانهمنسوخكولولا هذا البيان ما استحزنا ذلك 

قال على : ومن هذا الباب أن لشهد عدلان ان زيدا طلق امس أنه » وقال 
سائر من حضر المجلس وثم عدول : لم يطلقها البتة» فلا نعلم خلانا فى وجوب 
المسك عليه بالطلاق واتفاذ شهادة من شبد به .لان عندها عاما زائداً شهدا 
به لم يكن عند سائر من حضر الجلس ء وهذا نفسه هو قمول زيادة العدل 
ولا فرق » وان اتفرد يباءوانما كسائر نقله » وليس جهل من جبل حجة على 
علم من عل » ولا سكوت عدل مبطلا لكلام عدل اخر ولا فرق عن أت 
ينفرد بالحديث كله » وبين أن ينفرد بافظة منه أو يك زائد فيه 

وقدوا فقئامن يمخاصم هذا المعنى على قبو لما اتفرد بهالعدل من الاخبار 
وخالفونا فى قبول الزيادة بلا دليل إلا التحك بالدعوى فقط » إلا أن لعضهم 
رام أن يحتج فاضحك من تفسه .وذلك انه قال : قد وافقنا كم على قبول امير 
اذا سل من زيادةا تفرد .ها بعض الرواة, » ومنارسال غير هذا الراوىله 6 ومن 
مخالفة من هواً عدل منه واحفظ فى لفظه » وخالفنا 5 فى قبوله اذاكان فيه 
شى” من هذه المعاتى 

قال على : فيقال له وبالله تعالىالتوفيق . هذايشيه تمويهالبود إذ يقولون 
قد وافقناك على قبول نبوة مومى صل الله عليه وسلم » ووجوب شريعته ؛ 
وترك العمل ف السبت » واذذل ككله قد أعى به اللهتعالى . وخالفنا م فىقبول 
نبوة جمد صل الله عليه وس ء ووجوب (١)شريعته‏ 

)١(‏ فى رقم ١١‏ : وقبول شريعته 


قال على: وهذا احتجاج من لاححةله »وتمو.هضعيف » وذلك أننا لم تقبل 
نبوة موسى صلى الله عليه وسلم لاجل موافقتهم لنا عليها » ولا نبالى وافقونا 
علمها أم خالقونا »كال نيال بتكذيبالمجوس وال ما نية والصابئين لنبوةموسى 
صلى الله عليه وسلٍ » واتما أخذنا بقبول نبوته عليه السلام لقيام البراهين 
متها »و عثل تلك البراهين نفسها وجب قبول نبوة مد صلى الله عليه وسلم 
ولا فرق » والحق اذا ثبت برهانه فلا مءنى لقبول من قبله » ولا يزيده ذلك 
صحة صحة . ولامعنى خخالفة من خالفه » ولا بغره ذلك شيعا .وئئسه ضر الخغالف 
ول يضر المق » وكذلك الشى" اذالم رقم على صمته برهان » فلا معنى لقبول 
من قبله ولا يصححه ذلك » وكذلك قيول خير الواحد ل تأخذ به لآن 
الحنفيينوالمالكيين وافقونا على قبوله » وما نبالى وافقونا م خالفونا »كم 
لم نبال بخلافهم لنا فى القياس والتقليد » وكا ل نبال بخلاف منخالفنا_من المءتزلة 
وغيرثٌم ‏ فى قبول خبر الواحد » وانا اخذنا بقبولخير الواحد لقيام البرهان 
على وجوب القول به 
وبتلك الدلائل واليراهين باعيامها وجب اطراح العللالتىراموا بها ابطال 
الأأخذبالريادة »وعا أرسله عدلواسنده عدل » وماخو لف فيهراويه »ويذلك 
البرهاث تفسه وجب قبول الزيادة ‏ وازاتفرد بها العدل_وتصحيحمااسنده 
الحدل ةتع وان ارس قؤو عه وشواة كان اعدلنفئة او | كنظ ادكه اد 
دونه » وصحأن ماخالف هذا الس هذيان لا معنى له ء وام ,بازم الاحتجاج 
عا موهوابه فىغْ ير موضعه »فنى حك لم راع فيه غير الاججماع المتيقن به اذأ 
ثبت » ونيا ولا الاجاع المذكور لم تقل به» مما قد سنا باتباع الاجاع 
المتيةن المقطوع له فيه 6 مالم يأت فيه لص محفوظ اللفظ » وان كان صل ذلك 
الاجماع لا مكن البتة أن يكو ن إلا عن نص » وذلك مثل المسائل التى وجدنا فمها 
خلا من واحد فا فوقه لم نقل بباولابرهان عندنا فيها الا الاججاع وحده 


سس عي 8 حسم 


وذلك مثل القراض الذى ولا الاججاع على جوازه لاتصال نقل الاعصار نه 
عصرا بعد عصر بانه كا نالقراض فى الجاهلية مشهورا ؛ وان النبى صلى الله عليه 
وسل أقره ول ينه عنه وهو نعامه فاشيا فى قر لش» وكانوا أهل نجارةو لاعيش 
لم الملا عجره .ولووجدتأواحدا من العاماء يقول با بطالهلوافقناه ولقلنا 
بقوله » إذ لانص فى اباحته » ولأنه شرط لم يأت بهنص » وكل شرط هذه 
صفته فان ل يتفق ق على سحته فبوباطل . بقوله عليه السلام : « كل شرط ليس فى 
كتابالله تعالىفهو باطل» . فاكان من هذا النوع ذاتماتراعىفىمسائله الاججاع 
فا اججعوا عليه منها ةلنا به » وما اختلف فيه اسقطناه بالبتة(١)‏ لاأنه قد بطل 
الاجاع فيه » والاججاع هو برهان صحته الذى لابرهان لصحتهسواهءوما بطل 
بر هان صحته فقد بطل القول .ه » واماماتام برهان على صحته من غير الا ماع » 
فلا شغى أن يلتق تمن وافق فيه ولامن خالف #ولاشكثر عن وافق فيه كاثنا 
من كان» .ولا يستوحش ممن خالف فيه كائنا من كان 
ولوكازماذ كرهذا المغفل حجة » لساغ لاحني قن نقول : قد وافقتموى 
على وحوب قطع من سرقمالساوى عشره درام 6 وخالفتم ف قطع 0 
اقل من ذلك » فلا يازمنى إلااما اتفقنا عليه » لاما اختلفنا فيه . ولساغ لهأن 
يقول : قد وافقتموى على أن القصر يكون من اثلاثة أيام فصاعدا » واختلفنا 
فى اقلءفلا يجب الا مااتفقنا عليه .ولساغ له أن يقول : قد وافقتمونى على 
أن الصداق يكون عشرة دراه » وخالفت؟ فى اقل مره ذلك قلا لصح 
إلا ما اتفةما عليهكلا مااختلةنافيه 
ولساغ للمالى أن يقول : قد وافقتمونى على أن المغتسل اذا تدلك تم 
غسله 6 وخالفتم فيهاذا ليتدلك فلا بالا ما اتفةنا عليه » دون ما اختلفنا 


)١(‏ استعمله مجروراً بالباء ‏ كا فىكل النسخ ‏ ولا نرى مانعا من حيث 
المعنى . فانأصل البت القطع . ولكنا لم نهد نصا على هذا الاستعمال 


بده كا سد 


فيه . ووافتتمونى علىان: :من وقف لعرفة ليلا ان وقوفه صحيح »؛ وخالفتم 
سيقت با 0 مد يل رو الس » فلا يح الاما اتتفقنا عليه 
دون ما اختلفنا فيه . ولساغ له أن تقول : قد وافتتك على أذالصوم اذاسم 

من الا كل بالنسساث ام » وخالفتكم فى تمامه اذا وقع فيه ا كل بنسيان » 
ارح الست ا ناخسلا بير 

ولساغ للشافعى أ نيتو ليا لك وافقمالىانمنقرأ «! سم الله ا رمن الرحيم » 
وصلايه نيا ثامة » وغالفتم فى مامصلاة من لميقرأها ٠‏ ووافةمانى على عام 
صلاة من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسل فى آخر نشهده » وخالفتم 
فى عام صلاة من لم يصل عليه صلى الله عليه وسلم ‏ ووافقمالى:ى جواز 
صياممن بيته كل ليلة » وخالفتكم فىصيام من لم يبيته » فلا نصح الا ما اتفقنا 
عليه دون ما احتلفئنا فيه . 

وللزمهم أن لوا ا قرام : قد وافق :مو ناعلى قبو ل النصوص 
ا فى القوله الشيانتن لعي 
اختلفنا فيه . ومثل هذا كثير جداً» يقوم منه عشراتالوفمنالمسائل 
فلمالم مك نكل ما ذ كر نا حجة » لأ هكلام موضوع ف غير موضعه » سقط 
شغب من قال : قد اتفقنا على قبول الخير اذا عرى من زيادة أو مخالفة 
واختلفنافى قبول الريادة . وبحم العقل ندرى ان كل من رضى لنفسه على 
لضن ١‏ لحرحي ول اميه حويية خاهل أو ينون أو وقاح» لابدله من 
هده الرختوة توه كرا بلطل حيبت ولموة لله العظيم منها » اللهم 
إلا أن يكون خصمه رضى بك ما فله أن بلزمه حينئذ إياه » وان لم يلتزمه 
هو وبالله تعالى التو فيق 


لاير8 سس 


فصل 
فى ابطال ترجيح الحديث بعمل أه ل المدينة» وابطال الاحتجاج بمملهم أأيضا 
وبيان السبب فى الاختلاف ف الواقع بين سلفنا من الأئمة فى صدر هذه الأأمة 
والراد على من ذم الا كثار من رواية الحديث 


ذهب أصحاب مالك: الى أنه لايجوز العمل بالخير حتى نصحيه العمل 

قال على: وهذامنأفسد قولواشده سقوطا » فأول ذلك أن هذا العمل 
الذى يذ كرون » قد سأطم من سلف منالنيفيين ؛ والشافعيين» وأصحاب 
الحديث من اصحابنا ٠‏ مذ مائتى (١)عام‏ ونيف وار بعينطاما : كمل”من هوهذا 
العمل الذى,بذكرون + فا عرفوا عمل من يريدون . ولا عجب أعجب من جبل 
قوم معنىقوطم » وشر حكلامهم . وسنبين هذا نعد صدر من كلامنا فى هذا 
الفصل انشاء الله تعالى وبالله التوفيق 

وييقال لمن قال : لا اقبل الخبر حتى يصحيه العمل » أللعمل أول أم لا أول 
له فانقال: لا أول له . حاهر بالكذب ولق الدهرية »وانقال :له أول . قيلله 
وبالله تعالى التوهيق : يجب على قولك أن ذلك العمل الأ ول باطل لا يجوز 
اتباعه » لانها بتدى” فيه بعمل بخبر ملعمل هقبل ذلك » والخبر لايبوز اتباعه 
حتى يعمل به » فهذا العمل قد وقع قبل أن يعمل باعخمير» فهو باطل على حكتكم 
الفاسد » المؤدى الى المذيان ؛ والى أنلايصح عمل بخير ابداً» وكنى سقوطا 


سسمع سي ده سر م لمح مس حي مبيسصي خا الله 


)١(‏ فرقم ١١‏ : مائة عام 000 . فا نحمد بن الحسن اح بأ ى حنيفة 
وهو أول م نألف ف الرد على المالكية دوقى سنة كما . وكمد بن ادريس 
الشافنى توفى سنة ١4‏ . ولعلوأ كثرماعتراضا على عمل أهل الملدينة ا ادا 
لابطال الاحتجاج به ؛وكتبه : 2 الام »و « اختلاف الحديث» و« اختلاف 
مالك والشافىى »© فها أنواع الحجاج وأقوىالادلة على بطلان الاستدلال به 


(ادى) 





سه | 

يقول أدى الى مالا بعقل. وكثيرتما يقتتحمون مثل هذا >كقوطو ف معنى قول 
رسول اللدصلى الله عليه وسَلٍ : 3 البيعان بالخيار مالم تتفرةا» (1). وكقوطم 
فى ان الركمة الثانية من صلاة من يقضى صلاة ادرك منها ركمة مع الامام :هى 
قبل الاو لى » والثالثة قبل ألثانية » وهذاكا ترى لا بعقل. وحسينا الهو نم الوكيل 

واذا كان ماذكروا من أنه لاموز أن يعمل بخير <تى يعمل به قبل هذا 
العمل » وكان ابر تند وجد وقتا من الدهر قبل أن .عمل بهءفلايجوز ان 
بيصح العمل يخبر ابدا . وإذا كان ذلك فكل عمل يخبر من الاخبار فبو ياطل» 
والباطل لاإيصحح الحق » ولا يحةق الباطل » ولا ريشبت به شى” . 

ويقال لهم أيضا : أدأيتم االخبر المسئد الصحيح قبل أن سل 3 أحق 
هوأم بأطل ولايد من احد هذين . فان قالوا :<ق. فسواء عمل به أو لم يعمل 
به علا بزيد الحق درجة فى انه حق أنيعمل به » ولا يبطلهأن يترك العمل به » 
ولوان أهل الأر ضكلهم أصفقوا (؟) على معصية مد صل الله عليه وسلم . 
ماكانذلك مسقطا لوجوب طاعته » وقد فعلوا ذلك فى اول مبعثه صلى الله عليه 
وس . فاكان ذلك مبطلا لصحة قوله . ولوآمن ب#جميع أهل الارض 
وأطاعوه » مازاد ذلك قوله عليه السلام منزلة فى الصحة على ماكان عليه قبل 
أن قبله أو يعمل به أحد من الناس 6و نفسه ضر تارك العمل بالحق»و إنضر 
المق شيقاً . وكذلك او اصفق أهل الأ رضكلهم على نبوة مسيامة _لعنه الل# 
ما حققها ذلك » واذا اجمعوا على الكفر.ه مازاد ذلك قوله فى البطلان على مأ 
كان عليه حين نطقه به ' 

وان قالوا : الخير باطل قبل العمل به » فالباطل لاحققه العمل نه » ولا يزيد 
اله بالعمل بالباطل الاضلالا وخزيا » فثبت بالبرهان الضرورى أن لامعنى 
(1) هذه هى الرواية المشبورة فىالصحيحين وغيرها . وفى أسخة « يفترقا » 
وهى رواية عند النسائى .(؟) اصفقوا على كذا أطبقوا عليه . 


5 
لعمل » ولا ينبفى أن لفت اليه ولا عب يه . وقد اصنفق أهل الأ كلهم 
على العمل بشرائع الكفر قبل مبعث محد صل الله عليه وسل فا صمحها ذلك 
تك على : وهذه لفظة قذفها الشيطان فى قلوبهم » وطرحها على السننهي » 
وأيد ذلك الجهل والعصبية المردية » وبالله نستعيذ من البلاء وإياه نستعين على 
ادراك الصواب . وبالله تعالى التوفيق 
ثم تقول هم : متى ائبت اللهالممل امير المحينح »أقبل أن يعمل به» أم لعد 
أن يعمل به 7 فازقالوا : قبل أن يعمل به »فهو قولنا . وان قلوا : بعدأأن يعمل 
ه » أزمهم أن العاملين به ثم الذين شرعوا تلك الشريمةءوهذا كفر من قائله . 
ببق لم إلا أن يقولوا : لما تراك العمل بالمير علمنا انه منسوخ » وهذا هو 
بأب الاطام الذى ادعته الروافض لا تفسها لا"نه قول بلا برهان 
قال على : وانما هذا كله بعد أن بعرفوا حمل من يريدون » وأما ومم 
لايدرون مل من .يعنون» فلسنا مساج أن تبلغ معهوههنا * وقد حدثما عبدالله 
إن ديمع ثنا عبد الله بن مد بن عمان ثنا احمد بن خالد نا على بن عيدالعزيز 
ثنا المجاج بن امهالك عن يزيد بن ابراهيم التسترى ثا رريق ‏ وكان عاملا 
لعمرين عبد العزيز علىأيلة ‏ قال : كاتبت الى مر بن عبد العزيز فى عبد آبن 
سرق » وذكرتانأهل المجاز لابقطءونالعبد الا بقاذاسرق .قال : فكتب 
الى :كتيتالى” فعبد بق سرق » وذكرت اذأهل المجاز لايقطموزالا بق 
اذا سرق» وان الله تعالىيقول: « والسارق والسارقةفاقطعوا ايد.هما جزاء ا 
كسيا 6 .الاابة فان كان قد سرق قدرمايبلغ ربع ديمار فاقطعه به © وبه الى 
حجاج إن المهال ثنا الريبع بن صبيح قال سألت نافعا مولى ان حمر أو سأله 
دجل وأنا شاهد : عن الرهن والقبيل(١)‏ ف السلف والورق والطماء الى اجل 
مسمى . قال : لا أرى يذلك بأسا ٠‏ فقلت له : ان الحسن يكرهه . قال : نلا 


. القبيل هو الكفيل‎ )١( 


ماهء لاس 


ان> تزجمون ان الحسن يكرهه مارأيت به بأساءفأما اذا كرهه الحسن فهو 
اعلم به . فهذا مر بن عبد المزيز لم يبال يسمل أهل الحجاز اذ وجد القرآن 
بخلافه » وهذا نافم مولى ابن عمر ‏ من كبار فقهاء أهل المدينة ‏ » توقف ى 
فتيأه إذخالية الحسن وهو يعراق 

ثم نسأهم فتقول لم : مل من تريدونة أمل امة مخدص الله عليه وسم 
كلهم » أم مل عصر دون عصر » أم جمل محد صلى الله عليه وس » أم مل 
ألى بكر » أم عمل عمر » أم عمل عمان ول يكنق المدينة امام غير هئرلاء - 
أم مل صاح ب من سكان المددينة بعينه » أم عمل حميع فقهاء ء المددينة » أم حمل 
بعضهمة ولا سبيل الى وجه غير ماذ كرنا . 

ان قالوا : حمل أمة تمد صلى الله عليه وسلم كلها بان كذبهمء لان لحلاف 
بين الأأمة اشهر من ذلك » وث#دأبا انما تتكلمون مع من ع يخا لنهم . فان كانت 
الأمة معة على قوم »فع من يتتكلمون كن لاسا لابرد 
الأعصار » بان كذ. مم أيضا » إذ كل عصرغالاختلاف بين فقائّه موجود منقول 
ب ا ا تفق علبها أهلعصر م »ولم يكن تقدم 
فيها خلاف قبلهم » ثم اختلف فيها الناس » هذا مالا بوجد أبداً 

نان قالوا : حمل رسول الله صلى الله عليهوسلم » أديناتم انهم ارك الناس 
لعمله عليه السلام » بل لا آخر عمله . . فامهم رووا :أن خرعمله كان الافطار ى 
رمضان فى السفر والنهى عن صيامه » فقالوا ثم : الصوم افضل . وكان آخر 
جملهعليهالسلام : الصلاة بالناس جالسا و أصحاء وراءه » اما جاوس علىقولناء 
واما قيام علىقول غيرنا . فقالوا ثم : صلاة منصلىكذلك باطل(١)‏ .وروواف 
الموطاً انهصل الله عليه وس : كان اذا اغتسل من الجناءة افاض الماء على جسده ٠‏ 
فقالوا ثم : طهور من تطبر كذلك باطل حتى بيتدلك . ورووا انه صلى الله 

» فى اللسان :2 دسوى باطل وباطلة . عن الزجاج‎ )١( 


اعد 
عليه وس :كان ؛ يدفم يديه والصلاة اذا ركم +واذا رم . فقالوا : لدس عليه 
العمل . ٠‏ ودووا أنه صل الثمعليه وس : : صلى فقراً بالطور ف المغرب وبالمرسلات 
وكان ذلك فى آخر عمره صلى الله عليه وسلِ . فقالوا : ليس عليه العمل . 
ورووا انه صلى الله عليه وسلم كان اذا أم الناس فاأم أم القرآن قال آمين . 
قالوا : لي سعليه العمل ورووا انه عليهالسلام : سحد فى«اذا السماء انشقت» 
فقالوا : ليس عليه العمل . ورووا أنه صلى الله عليه وس : صلى بالناس جالسا 
وهم جاوس وراءه . فقالوا : صلاة من صلى كذلك ياطل وليس عليه العمل . 
وزؤوا أت آنا ع الصديق رضى الله عنه : ابتداً الصلاة بالناس فأى النى 
صل الله عليه وسل فدخل فلس الى جنب أَبى بكر رضى الله عنه فأتم” عليه 
السنلام الصلاة بالناس . فقالوا : ليس عليه العمل » ومنصلى هكذا بطل تصلاته 
ومن البديع أن بعضهمقال: صلاته عليه السلامفى غزوة تبوكخلف عبدارجمن 
ابن عوف تاسخة هذا العمل 

قال على 5 شئت واجتهد » ماقدر أن بأى 
بأكثر مما أنى به »لوجهين . أحدها : أن صلاته عليه السلام خلف عبدال رحن 
اان عوف ‏ الىادعوا ها ناسخة ‏ كانتفى تبوك » وصلاته علي هالسلام الى 
جن سأ لى بكر _التىادعوا امهامنسوخة_كانت قبل موقهعليهالسلامبخمس ليال 
فقط وو الخرصلاة صلاهار سول اللهصبى عليه وسلم بالناس .فكيف ينس 
أس كان قبل موته عليه السلام باشهر » 2 كانقبلموثه عليه السلام خمس 
ا أويحل لمن هذا مقدار عامه وعقله أن 

شكلم فى دين الله عز وجل ؟ وصدق رسول الله صلى الله عايه وسلم إذ يقول : 
إَالله لا يتزع العم الا » ولكن ينزعه مهم مع قبض 
العاماء بعامهم » فيبق ناس حبال ستفتون فيفتون ديهم فيضلون ويضالون 

قال على : والوجه الثاتى من سقوط كلام هذا الجاهل» انه حى لو كانت 


دما 1- 
صلاتهعليه السبلام خلف عبد ارمع يوه مبلابه, يلف الى بكر ماكان فيهأ 
نسطها ء لأأنه ليس فى صلاته خلف عبدالرحمن نهبى, عمافى صبلاته خلف أبى بكر 
.ولا مخالفة » بل هو حم آخر وعلم آآخر » وفى الاحتجاج المذ كور عبرة لمن 
اعتبر . وم مثله كثير 

ورووا أنه عليه السلام : ججمع بين الظهر والعصر فى غير خوف ولا سفر . 
فقال مالك : أرى ذلك كارت فى مطر . فقالوا : ليس عليه العمل لافى مطر 
ولافى غيره . ورووا أنه عليه السلام : أتى بصى فيال على ثوبه قدما عاء فأتبعه 
ايادونضحه ول يغسله . فقالوا : نيس عليه الممل » وهذا لا إيطهرالثوب»ءومن 
صلى بثوب هذه صفته صلى بنجس » فعلموا نبيهم صلى الله عليةوسم مالم يكن 
فى عامه » وجعلوه مصليا بثوب نجس تعالىالشهحمايةولون علواً كيرا . ورووا 
أنه عليه السلامصى بالناس وهو يحمل امامة بن تأ فى العاص على عنقه . فقالوا : 
ليسعليه العمل»وهذا اسقاط للخشوع 

قال على : هذا كلام من قاله منهم ناسبأ لسقوط الخشوع الى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقد كفر ؛وارتدوحلدمهوماله » ولق بالمهودوالنصارى. 
ومن نسس ذلك الى المقتدى بالننبى صلى الله عليه وسلم ول بنسبه الى المقتدى 
به ؛ فقد نووعح ماشاء وسخف » وها خطتا خسف لادد من احداها 

واظرف من كل ظريف : نهم احتجوا مبذا الحديث تفسه فى ان الصلاة 
لاتبطل على من صلاها وهو حامل نجاسة » فمصوا الحديث فيا ورد فيه » 
وجاهروا بالكذب فى أن يستبيحوا به ماليس فيه.وط. مثله كثير . ورووا 
انه عليه السلام : كان يقرا فى صلاة العيد بسورة هق »و«اقتر تالساعة» . 
فقالوا: ليس عليه العمل . ورووا أنه عليه السلام: كان يقل فىرمضان نهارا . 
فقالوا: نكره ذلك لشابءوليس عليه العمل . ورووا أنه عل هالسلام : صل على 
سهيل بن بيضاء فى المسجد . فقالوا : ليس عليه العمل. وةال شيخ منهم- كبير 


سد فاه ات 
عندثم »صغير فىالهحقيقة_:هذا ادغالالجيف فالمسحد ؤتعةي طقيه لله - 
على نبيه صل الله عليه وسلم ٠‏ وروا أنه صفى الله عليه وس : صلى على النحاثى 
ودونات ء واعاءارمى ادي خلقه سرت ٠‏ فقالوا : ليس علي هالعمل . 
ورووا انه صلىاشمعليه وسلم : صلى على قبر. فقالوا : ليس عليه العمل» ثم احتجوا 
هذا الحديث فى اباحة الصلاة الى القبور .فعصوا الله تعالى ورسوله صل الله 
عليه وسلم فى بيهم ما جاء به العمل الصحييح ؛ وافتروا فى الحديث ماليس 
فيه » وراموا بذلك ابطاك ممى صميح قد ثبت لاحل خلافه . ورووا أنه 
عليه السلام : أَحطى القاتن السلب 6 وقضى بذلك . فقالوا : ليس عليه العمل 
إلا" أنبرى الامام ذلك. ورووا أنه عليه السلام : اباح النكاح يخاتم حديد . 
فقانوا : لدس عليه العمل . وهذا نكاح لابجوز » ولا يدمن ربعدينار نحم 
منآراممم الفاسدة وقياسا على تافل و الخد فيا قاسوه على مالستباح 
نه الظهر من جرعة خمر لا تساوى فلسأ ؛ على أن ايلام الظهر اشيه باستباحة 
الفرج من قطع اليد باستياحة الفرج » لآن الفرج والظبر عضوانمستوران 
والظبر والفرجلاايقطعان» اواليك تقلع وان .فاحاط الحلا بهم ٠‏ هن كل وجه . 
ورووا انه عليه السلام : أتكح رجلا امرأة إسورةمن القرآن . فقالوا : ليس 
عليه العمل 6 وهذا لايجوز . ورووا أنه صلى الله عليه وسل : : قغى فى انين 
بغرة عبد أو أمة . فقالوا : ليس علي هالعمل » ولكن انكان جنين حرة ففيه 
حسون دشاراء وان كان جني نأمة ففيه عشر قيمةأمه» قياسا على بيضةالنعامة 
34 سرها الحرم » فأخطأوا فى خلاة فم حك الله تعالى ورسوله عليه السلام » 
واخطادا فى شرء م مالأذف ب+اث تال » يكوا القيمة بلا برهانولاً هدى 
من الله على » واخطو فى تفريقهم بين جنين المرة, وجنين الأمة بلا دليل 
وَاغطلأ واف فناتن مين الا مة ل فكة النافة خنا لضحك » واخطأوا فى 
اإيجاممم فى بيضةالنعامة عشر البدئة»وث لايرو نالاشتراكفىالهدى » وكل ذلك 


سب ا © اس 


بلا دليل. و بالله تعالى التوفيق 

ورووا أن رسول الله صل ألله عليه وس : ودى عبدالله بن سهل وهو 
حضرى مدى- ماثة من الابل. فقالوا : ليس عليه العمل » ولا بودى بالابل 
إلا أهل البادية » وأما أهل الماضرة فلا يودون إلا بالدنائير والدرام » وتعلقوا 
فى ذلك ربعمر ؛وث قد خالفوا حمر فىهذا المكان تفسه؛ لان عم را جعل على 
أهل الذهب الذهب » وعلى أهل الفضة النضة » وكذلك جمل على أهل البقر 
مائتى يقرة » وعلى أهل الغتم النى شاة » ودلى أهل الملل مائتى حلة . فقالوا : 
ليس على فعل سمر العمل فى البقر والقتم والحلل » واتما تفعلفعله فى الذهب 
والورق والابل خاصة اوقا اناو تسو ل اقم امه عليه وس : جم ل القسامة 
فى قتيل وجد بخيبر . فقالوا : ليس عليه العمل » ولا يعجز أحد عن أن يلق 
قنيلا قتلهفىدور قوم آخرين . تفالفوا رسو لالله صبىالله عليه وسإء وخالفوا 
عمل عمر فى القسامة أيضاً 

واحتج اسمعيل ذلك ببقرة بنى اسرائيل » فأّى بحديث لم يأت بهقرآن 
ولاخبر عن النى صل الله عليه وس » وانما هى خرافة من خرافات أهل الكتاب 
ولو صح قوهم لكانت آلة معجزة عظيمة لا.قدرون على مثلها 06 
الآية ل يكن فبها قسامة . فقد خالفوا عمل بنى اسرائيل أيضاء وقالوا : | 
القسامة فى دعوى المريض ان فلاا قتله ؛ وقد أ بطل النى صلى ا 
أن قبل قول أحد فى ادعانة دم أحد أوماله . فقملوا دعواهف الدم وم سهموه ©» 
وابطاوا دطواه فى المال واتهموه . وكنى يذ كر هذا عن تكلف ردعليه 
ورووا أنه عليه السلام : رجم يبوديين زئيا . فقالوا : ليس عليه العمل . 
ولا يجوز رججهم » والى لعضهم ففذلك بعظيمة مخرج عن الاسلام » وذلك أن 
قال : انعا رمجهما رسول اللهصلى الله عليه وسلم تنفيذا لمافى التوارة. سأعاوه 
عليه السلام منفذا لأأحكام اليهود »وصانوا أتفسهم الدنية الساقطة عن ذلك 


٠ © -‏ اسل 
دربي ا 


وبعيذ الله تعالى » نبيه وخيرته منالانس آل يحم بغير ما أعسه الله تعالى به وقد 
أعسه الله تعالى أن يقول :2 ان اتبم إلا مابوحىالى" » .ورووا اله عليهالملام 
و0000 . فقالوا : لا نغرب العيد لابه ضرر اسيده 
و براعوا فى تغري باكر الضرر بزوجته وولده وماله وأبوه » اذكان له أ:وان 
ورووا انه عليه السلام : : احتجم وهو محرم . فقالوا : ليس عليه العمل . 
وروواانه عليه السلام : تطيب لاحرامه قبل أن يحرم . فقالوا : ليس عليه 
العمل . ورووا انه عليهالسلام : تطيب لله قبل أن يطوف بالبيت . فقالوا : 
ليسعليه العمل ورووا انه عليه السلام: قضى بابطال كل شرط ليس ىكتاب 
الله عزوجل ؛ فأجازوا أزيد من ألف شرط ليس منها واحد فى كتاب الله ؛ 
مها :من شرطلاهلدار الحرب النزولفى دار الاسلام بأسرى المسامين وسبايا 
المسامات يطو مين ويردومن الى بلاد السكفر ؛ ويستخدمومم وجو نهم 
وسيعونهم. وهذا شرط لا يحيزه الا ابليس ومن اتبعه ووو الشاغله 
السلام : قسم خيبر . . فقالوا لدس عليه العمل ٠‏ ونركوا ذلك لايقاف عمر 
ااارض “مع أقرارثم بانهم لا بعر فون كيف عملعمر فى دلك أفيكون أعجب 
من ترك عمل مشهور متيقن عن النى صل الله عليه وسلم مع +يع أصحابه 
لعدز يول لاندوون كشو ا ل ا ا 
الزيير وبلال وغيرها. ورووا انه عليه السلام قضى بايجاب الولاء لمن اعتق 
فقالوا : من اعتق ساكبة فلا ولاء له 

قال على : فبذا ما تركوا فيه عمل رس ول الله صلى اع وس من 
روايتهم فى الموطاً خاصة ؛ ولو تتبعنا ذلك من رواية غيرثم لبلغ أضعاف 
ما ذ كرا » وما خالموا فيه أوامره عليه السلام من روايتهم ورواية غسيرمم 
أُضعاف ذنك» ولعل ذلك «تحاوز الالوف .فقد بطل 5 ترى ما ادعوهمناتباع 
حمل النبى صلى الله عليه وسلم » وثبت انهم أترك خلق الله لعمل نى الله صلى 


ا اد 

اله عليه وسلم» ثم لاخر عمله ولميل الائَة لعده 

فان قالوا : مل أبى بكر «قلنا طم وبالله تعالى التو فيق :لم ترووا فى ال موطاً 
عن أ لى بكر رضى اللدعنه الا عشر قضايا »خالفتموهمنما فى بمان. رووا عنه: أنه 
صل بالمقرة فى ركعتين ووراعه المباجر ون والاتصار من أهل الملدينة .فقالوا: 
ليس عليه العمل . ورووا عنه : 0 المغرب بعد أم القران 
لت اه اذ هديتنا» الا بة.فقالوا: ليس عليه العمل. ورووا 

عنه انه آمر أميرا له وجبه الى الشام ان لا يقطع شجراً مثمراً 0 ليس 
عليه العمل» وحار تلم الخور المثمر فى دار اله-رب قلعا انقنة اموه أن 
لا بعقر شاةولا بعيراً الا لمأ كله. فقالوا : ليس عليه العمل» وجائز عقرها 
فى دار المرب لغير مأ كله موهدا ميا خاليوا وي جماء الى عبل الله عليه 
وألى بكر معا لأ رائهم . . ورووا أنه : مهاه عنتخ ريب العامر .فقالوا: ليسعليه 
الكل و 5 بتخرسه . وروواعنه : ابه ادا أ الصلاة بالناس فكير نم 
أن التق .من انه عليه وس فتخال الصغوف فصفق الناس » فتأخر أبو بكر 
وتقدم النى صلى الله عليه وسيم فأتم الصلاة بالناس . فقالوا: هذه صلاة 
لا مون :و لمن عليه العمل تفالفوام ترى عمل النى صلى الله عليه وسسلم 
وعمل ألى بكر وعمل جميع من حضر ذلك من المهاجرين وال اتصار 6 وهم 
أهل الم من أهل المدينة », رأىمنآزائهم الفاسدة . ورووأ : أنهأمرمبودية 
أن ترق وائفة رقي اندها :'ققاوا لسن هليه ااعمل وا كرارق أهل 
الكتاب . هذا من روايتهم فى الموطاً . وأما من رواية غيرمم فكثير 

وثما خالفوه ف فنه أاعنا : : سدية نساء أهل الردة وصبياجم » وعمله ذلك 
فى المدينة مم 0 والانصار الاءن خالنه فى ذلك متهم . فقالوا : 
ليس عليه العمل 

قان قالوا : عمل عمر » قيل لطم وبلله تعالى التوفيق : رورم عن عمر 


على اه 


رضوان الله عليه : انه قر فى صلاة الصبح بسورة المج وسورة بوسف 
ووراءه أهل المدينة مالا نصار والمهاجرين . فقالوا :ليس عليه العمل.ورؤوا 
انه سجد فى الحج سجدتين . فقالوا : ليس عليه العمل . ورووا :انه سجد فى 
ميرة اللترسيلة: ٠‏ فقالوا: ليسعليه العمل » وهذائما خالفوافيه عمل النى 
“صل الله عليه وس وعمر وجميع الصحابة » وادعوا فى ذلك علما خنى عنهم . 

ودووا أنه تزل عن المئير روم اجعة وهو يخطب»: سعد وسعد مع اواجرود 
والانصارء ثم رجع الى خطبته ققالوا لض غلية العمل دورووا» اله هرا يدا 
وعيا أن يقومالاناس باحدى عشرة ركمة فى ليالى رمضان . فقالوا: ليس عليه 
المل . ورووا : أن الناس كانوا يقومون ايامعمر بثلاثوعشرين ركمة فى 
ليالى رمضان . فقالوا : ليس عليه العمل » فخالفوا قضاء عمر وعمل أبى بن 
كمب وتميم الدارى والمهاجرينوالانصاربالمدينة» لدعوىزائغةوعمل مجهول 
وقالوا: العمل فىالقيام على تسع وثلائين ركمة ٠‏ ودووا :أنه صلى المخرب بالناس 
ومعه أعل المدينة والمهاجرون والانصار فام يقرا فيبا شيعا » فأخبر بذك 
اذ سلم فلم يعد الصلاة ولاأمر باعادتها .فقالوا : ليسعليه العمل .وقد بطلت 
صلاة من صلىهكذا . ورووا: أنه كتب الى عاله أن يأخذوا منسائمة القنم 
ركه ابكار : السائمة وغير الساعة سواء . ورووا :نه شرب لينا فأعمبه» 
فأخبر أنه من نعم الصدقة فتقيأه . فتقالوا:ليسعليه العمل . ورووا : أنه كان 
بقراد بعيره فى طين بالسقيا وهو مرم.فقالوا :ليس عليه العمل ؛ فلا ندرى 
اجعاوا القردان صيدا منهيا عنه فى الاحرام » أم جعلوا على البعران احراما 
أم كيف وقمطهم هذا#.ورووا عنه: أنه قشى فى الا رئ بعناق . قالوا: ليس 
عليه العمل» وقد وافقهعلى ذلك غيره من الصحابة رضواذاللهعليهم. وافترض 
تعالى فى حزاء الصيد ما حك به ذوا عدل » ولا عدول أعدل من الصحابة » 
فقد خالفوا هبنا القرآن وفعل الصحاءة»ء وتركوا الحق بيقين . ورووا ' أنه 


. ١ ره‎ 


حك فى الير بوع جمرة )١(‏ فقالوا: ليس عليه العمل . وهذا كالذى قبله . 
ودووا: أنه حلف تن أنى يعسلم أمن مشركا ثم قتله ليقتلن_ذلك المسلم . 
فقالوا : ليس عليه العمل » ولا نقتل مؤمن بكافر . فرة يتركون الحدث 
لقولعمر » ويقولون : مر كان أعلم مناء ومرة يتدكون قول ممر ودنولون 
المديث أحق أن يتبع » وفى هذا من التناقض ما فيه . ثم رأوا من رأيهم 
أن مخالموا الحديث المذ كور الذى له تركوا قول مر ققالوا :شثل امن 
بالكافر اذا قتله قتل غيلة . وروواعنه أنه: جعل القراض مضمونا على عبد 
الله ابنه . فقالوا : لا يجوز وليس عليه العمل»فتركوا مل حمر وعبد الله بن 
عمر وقضاءه ببحضرة المهاجرينوالانصار .وروواعنه :انه قَصى فيمن تزوج 
امرأة فوجد بباجنونا أو جذاما أو برص فسها » فلها صداقهاكاملا .ويرجم 
به الزوج على وليها . ققالوا : لايغرم الولى شيئًا إلا أن يكون أ أو أخا : 
نأما ا كان من العشيرة فلا غرم عليه » لكن تغر م هىالصداق الاربع دينار 
وروواعنه : أله اذا ارخيت الستور فقد وجب الصداق . فقالوا : ان طال 
نعم عوالا فلا. ورووا عنه : انه قضى بأنه لو تقدم ى نكاح السر ارجم فيه. 
لوا ليس عليه العمل ولا رجي فيه ؛ هذا مع فسخهم نكاح السر وإإطاطي 
إاه وتحرعهم له . وروا عنه : أنه قضىف المتمة لو تقدم فيها لرجم . ققالوا: 
ئيس عليه العمل ولا رجم فبها . وقد قال بعضهم : انما هذا من تمر وعيد لا 
حقنة فنسبوا اليه الكذب الذى قد نزهه الله عنه ‏ ولا غرو ‏ فتقد قال 
ذلك بعضهم فى قوله عليه السلام : اذم بحرق بيوت المتخلفين عن الصلاة 
مثل ذلك . 
#ونلك التى تستك منها المسامع # 

(1) الجعفر والجفر بفتح اليم واسكان اثفاء فيبمام نأو لاد الشاء والممر 

ماعم واستكرش أو بلغ أرلمة أشهر. 


ايه ى؟ 

وروواعنه : أنه أشخص رجلا قال لامرأنه : حبلك على غار بك من المراق 
الى مكة » واستحلفه عن نيتهفى ذلك . قالوا : ليس عليه العمل » ولا يستجلب 
أحد من العراق الى مكة لليمين » ولا ينوى أحد فى ذلك ؛وهى ثلاث أبداً 6 
تغالفوا قضاء حمر فى موضعين من هذا الحمديث خاصة. ورووا عنه أنه قال : 
لا حكرة فى سوقنا ء فقالوا : لارأس بالمكرة فى السوق . وروواعته : أنه 
قضى بالمدينة_بحضرة المباجربن والانصار- على مد بنمسامة بأن عر الضحاك 
ابن خليفة فىأرضه بخليج جلبه » وممدكاره لذلك. ققالوا : ليس عليه العمل . 
ورووا عنه . أنه قضى على جد عمرو بن يحي المازى بأن يحول عبد الرحمن بن 
عوف خليجا له فى أرض ذلكالمازتى من مكانالى مكانوالمازنى كاره . شفالفوا 
قضاء عمر وعيد الرحمن بن عوف بحضرة المواجربن والانصار بالمدينة . وقالوا: 
ليس عليه العمل . وقال ابن نافم صاحبمالك وقد ذكر هذا الخبر ‏ فقال 
عليه العمل » فليت شعرى عمل من هو هذا العمل المتجاذبالذى بدعيه قوم 
منهم » ويشكوه آخرون . ورووا عنه : انه أغرم أحاطباً فرناقة لرجل من 
مزيئة حرها عبيدلحاطب» فقطع أيديهم » وسأل ع نتن الناقة فسكانأر بمائة 
فاضعف القيمة على حاطب وأغرمه عائتى درثم » وذلك بحضرة المهاجرين 
والانصار من أهل المدينة .فتمالوا: لبس عليه العمل . ورووا عنه آوعن عمان 
أنه قضى فى أمة غرت من تفسهاء فادعت البااخرة قز وحها وعهل فولدت 
فقغى عليه أن يفدى أولاده بكثلبم . فقالوا: ليس عليه العمل » ولا يقفضى 
عليه بعبيد»لكن بالقيمة . ورووا عنه :أنه حك فى منموذ وجده رجل» ان 
ولاءه للذى وجده .فقالوا: ليس عليه العمل » ولاولاء لاملتقط على اللقيط . 
ورووا: : عنه أنه قضى فى هبة الثواب» انه على هبته يرجع فهها ان ل يرض 
منبا .فقالوا : ليس عليه العمل » وان تغيرت الهبة عند المدهوب له بزيادة أو 
نقصان » فلا رجوع للواهب فيها وليس له الا القيمة . ورووا عنه أنه كانت 


وأاأاه 

الال الضوال )١(‏ مبئلات »لا يعرض لا أأحد فى أيامه . ققالوا : ليس عليه 
العمل ؛ تقالقوا حمل حمر خضرة الماجربن والانصار» حم مواققة ذلك لا مس 
رسول الله صل الله عليه و 

فان تالوا: عثيان رأى غير ذلك » أريناتم ماخالفوا فيه عمل عممان . وأيضا 
فا الذى جمل عمان أولى بأن يتبع من تمر #لولا التخليط وفساد ارأى . 
ورووا عنه : أن رجلا من بنى سعد بن ليث أجرى قرسا فوطىء اصيع رجل 
من جهيئة فنزف الجبنى فات . فقال عمر للسعديين: أنحلفون بالله خمسين عينا 
مامات منها » قتحرجوا وأبوا. فقال للجهنيين: احلفوا أنم للمات منها فأبوا » 
فقغى غلى السعديين بنصف الدية . ققالوا: ليس عليه العمل » ولكن يبدا 
المدعون . وقالوا : ليس العمل على اغرامه أولياء القاتل نصغ الدية . ومن 
العحب العجيب انث مالكا الذى خالف هذا الحديث فى ثلائة مواضع 
أحدها تبدئة المدعى عليبم فى العن ؛ ونانيها اغرام المدعى عليهم بلا يكين من 
المدعين » وثالثها اغرامهم نصف الدية لا كلها نم احتج به نعد أوراق من 
كتابه فى اغرام الرا كب والقائد والسائق . وجعل أصله فى ذلك فمل 
عمر بالسعديين»وهو قد خالفه فى الحديث نفسه 6 رى. فلب تشعرىما الذى 
جعل ربع حك عمر فى هذا الحديث حجة يوقف عندها » وثلانة ارياعه 
مطرحالا يعمل نه8.فاو لا البلاء لما كان يقلدهؤلاء القومهذهالاقوال» ويتركون 
طا القرا ن وكلام رسو لاصو الله عليه وسل .ورووا عنه :انهقضى ف الترقوة 
جمل فقالوا :ليس عليه العمل. ورووا عنه انه قضىفى الضرس بجمل . فقالوا 
ليس عليه الممل . ورووا عنه: انه قضى فى الضلع بجمل » فقالوا ليس عليه 
)١(‏ جمع . ضال فنى الموطاً : « مالك انه سمع ابن شهابيقول :كانت ضوال 
الابل فى زمان عمر بن الخطاب ابلا متؤبلة نتائج لا عسها أحد حتى اذا كان 
زمان عْان بن عفان أمر بتعريغها ثم تباعقاذا جاء صاحبها أعطى تمنها » 
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الغمل . وارووا عنه: انه جلد عبداً زتى وغريه . فقالوا لبس عليه العمل »ولا 
شرب العمد .فخالنوا قضاء عمر وعمله حضرة المباجرينوالانصار بالمدينة 
ومعه سئة النبوصل الله عليه وسلم لأ رائهم الفاسدة . وروواعنه :آنه امن 
نابت بن الضحاك ‏ وكان قد التقط بعيرًت اس اساي 
حيث وجده فخالفوا وضضناء ءعمر وعمل ثابت. فبذًا ما خالفوا فيه عمر من 

رواننهم ف الموطأ خاصة وأما من رواية غيرثم فأُضعاف ذلك 
أن قالوا :عمل عمانقيل طم وبالله تعالى التوفيق . أنهم رووا عن عْمان 
انه كان يصلى اججمعة م ينصرف وما للجدران ظل عفقالوا : ليس عليه العمل » 
ولاتجوز الصلاة الا بعد الخطبة ءولا ببتداً بالحطمة الا بعد الاذان» ولا 
ببتداً بالاذان الا بعد الزوال ءفاذا زالت الشمس فقد حدث للحدران ظل . 
ورووا عنه .انه أذن على المنبر لاهل العالية فى يوم عيد وافق يوم جمعة فى 
أن برجم منهم من أحب . فقالوا . ليس عليه العمل » ولا تأخذ باذن عمان 
فى ذلك » وهو قد قضى ذلك بحضرة المباجرين والانصار بالمدينة . ورووا 
عنه : أنه كان يغطى وجبه وهو محرم . فقالوا : ليس عليه العمل » و لاا بغطى 
احرم وجبه . ورووا عنه انه كان يخاطب أصحاب الديون منالذهب والفضة 
فيقول على المنبر . هذا شهر 0 فقالوا لبس عليه العمل وليس للدنانير 
والدراهم شهر زكاةمعروف .ورووا عنه : انه نعىعن القرنوائتعة» وروواعن 
عمر مثل ذلك . فقالوا ليسعليه العمل ولا ينهىعن ذلك.فبلا فعلوا مثل ذلك 
فى توريثه المطلقة ثلاث من زوجها اذا لاقها وهو مريض.وهلا تركواتة ليده 
هنا لك بلا دلي لك تركوه هبنا فكانوا بوفقون فى ذلك .وروواعنه أنه 
صل منى أر بع ركعات.فقالوا : ليسعليه العمل» وقالوا القصرحق تلك الصلاة 
واحتحوا ى ذلك بفعل النى صل الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وقد ذ كرة 
ما خالفوا فيه جمل كلمع ةذ 1 نا هونا تركوا فيه مر لعّان. ورووا 
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أنه كان يكثر من قراءة بوسففى صلاة الصبحء ورووه أيضباً نمنى قراءسها 
عن حمر فقالو ! : ليس عليه العمل . ورووا عنه مر أصح طريق وأجلها 
وهى رواية مالك عن عبد الله بن ألى بكر بن حمد بن عمرو بن حزم عن عبد 
الله بن عأمر بنر بيعة قال: رأ مت عمان -فذ كر أنه اه بالعمرج وهو حرم ثم 
أنى بلحم صيد فقال لاصحايه: كلوا فقالوا ولا تأكل أنت» فقال »الى لست 
يكتس؟ انها صيد من أجلى. فقالوا : ليس عليه العمل ولا يجوزاذياً كل بحرم 
ما صيد من أجل محرم غيره .و محا مالك قول عمانهذاء وكرهه كراهةشديدة 
هذا نص الموطأء فين العه لان يكن حمل النبى صبلى الله عليه وسلمو الى بكر 
وعمر وعمان بحضرة المهاجرين والانصار ؟ ورووا عنه وعن عمر : النبى عن 

الحكرة عفقالوا : ليسعليه العمل »ولا بها 
قال على : وكذلكخالموا عمل مائشة رضى الله عمها وابن عمر وسائر 
الصحابة بالمدينة؛ لا نحاشى منهم أحداء وكذلك خالفوا سعيد بن المسيب 
وسليان بن يسار وسائر فقهاء المدينة .وأقرب دلك خلافهم للزهرى وربيعة 
فى أشياء ثيرةجدا» منها. ان الزهرىكان يرى الزكاة فى الحضر والتيمم الى 
الا باط وغيرذلك . وقد حدثنا عبد الله بن ربع ثنا عبدالله بنحمد بنعمان 
الاسدى ثنا احمدبن خالدثنا على بنعبد العزيزثنا الحجاج بنالمنهال تناعبد الله 
ابن عمر القيرى ثنا بونس بن نزيد الايلى سمعتالرهرىقال. هذه نسخة كتاب 
رسول الله صل الله عليه وسل الذى كتب فى الصدقة وهى عند 1ل عمر بن 
الحطاب قال الزهرى : اقرأ نبهاسالم بن عبدالله بن مر فوعيتها على وجههاء وههى 
الى انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبدالله بن عبدالله بن عمر وسالح بن عبدالله 
ابن عمر ءحين أصس على المدينة» فامى عاله بالعمل بها » وكتب بها الى الوليد 
بنعبدالملك فامى الوليد عاله بالعمل بها ثم ل بزل الحلفاء ياس ون بذلك ثم أع 
هشام تمد بن هانى عامله فنسخها الىكل عامل من عال المسامين وأمرع بالميل 


11 
با فهاءولا يتعدونه. وذ كر باق الحديث 

قال على : فهذا عمل فاش ؟ ترى » واصله صحيفة مرسلة غير مسندة كا 
ترى » ثم ل ريفش العمل بها إلا بعد نحوثمانين عاما من موت التى صب الله عليه 
وسلٍ . وقد عمل عال علّمان قبل ذلك بغير ذلك » وعال على رضواذاللهعليه با 
جاءت به الروابة عن على » وعال ابنالزبير بعد ذلك » وعال أبى بكر الصديق 
بغير ذلك » وعند آل حزم صحيزفة أخرى )١(‏ فا الذى جعل عمل الوليد الظالم 
ومن بعده ‏ مم نلا يعتد به حاشى “مر بن عبد العزيز وده أولى من عمل 
ابن الزيير وعمل على وحمل عمان وصمل أبى بكر الصديق.وهذا تنازع يوجب 
الرد الى القران» وماصحعن الننى صل الله عليه وسل بالاسانيد الصحيحة.و ليس 
ذلك إلا بي حديث أنسعن أنى بكر وحده.فقدصح تركهم لعم لكل من لهعمل 
يعكن ان براعىأو يقتدىبه » وصح ما قلنا من أنهم لابدرون عمل من لعنون 
بوهم : ليس عليه العمل. فان قالوا حمل الا كثرء فقد أرينا*انه لا أ كثرمن 
أهل عصر تمر وعمان » ومن صلى معهم » ووافقهم على ماترك هؤلاء (؟) من 
أعمال أولئك (") وانهم قدإتركوا مل الا كثر وثبت ,هذا ماذ كره عض 
الرواة » من أنهم انما يعنون حمل صاحب السوق ف المدينة فى عصر مالك » 
وهذا م ترى.وقد ججمععبد الرمن بن زيد بن اسل ما اتفق عليه فقهاء المدينة 
السعة خاصة فلم يبلغ ذلك إلا اوراقا سيرة » هذا وعبد امن من هو فى 
الضعف والسقوط ؛ وان لايحتج بروايته . وما جعل الله أولئك أولى بالقبول 


. صحيفة 1 ل حزم روى لعضها أسصحاب السان فى مواضع متفرقة‎ )١( 
ورواها كاملة الحاكم فى المستدرك (ج اص 9و8 طيع الهند ) وقد تكلمنا‎ 
66 على طر قهاو بينا صحها فى شرحنا على التحقيق فى المسئلة رقم‎ 

(؟) يبامش الاصل : يعنى المالكية 

(*) بهامش الاصل : يعنى النبى وأصحابه 

(4-ى) 


منهم من فظرامهم » من أهل الكوفة » الذين م أفضل منهم فى ظاهر الأأعى > 
كعاقمة بن قيس » والاسود بن يزيد » وشريح القاضى » وعمرو بن ميمون 4 
ومسروق 6 وأنى عبد الرحمن السلى » وعبيدة )١(‏ الساماتى » وعبد الرحمن, 
ابن الى ليلى » وعبد الله بن عتبة بن مسعود 6 وعبد ا رحمن بن يزيد الليى 6 
وسعيد بن جبير . ولا من نظرامم من أهل البصرة . كالحسن البصرى » 
وخمد بن سيرين » وجابر بن زهد » ومس بن يسار »وابىقلابة » و بكر بن عبد الله 
المزتى » وزرارة بن أوفى » وحميد بن عبد الرحمن » وأبوب وان عون (”)» 
ويونس بن عنبيد » وسليان التيمى . ولاامن نظرائهم من أهل الشام . كممر 
ابن عبد العزيز » وأَنى ادريس الخولاتى » وقبيصة بن ذويب » وجبير بن 
تفير » ورجاء بن حيئوة . ولا من نظرائهم من أهل مكة . كطاوس » وعطاء » 
ومجاهد » وعمرو بن دينار » وعبيد بن عمير » وابنه عيد الله » وعبد الله 
ابن طاوس . و مذ مضى الصحاءة الحلفاء رضوان الله علبهم فا ولى قضاء 
الممدينة مثل شر » ولامثل محارب بن دثار » ولا مثل زرارة بن أوفى » 
ولا مثشل الشعى » ولا مثل الى ءعبيدة بن عبد الله » ولامثل عبد الله 
ابن عتبة » أصلا 

وال لم أيضاً : هل اختلف عمل أهل المدينة أولم يختلف ؟ ذان قالوا : 
لم يختاف أ كذبهم لموطاً وجمييع الروايات . وان قالوا : اختلف : قيل هم : 
غش الذى جعلاتباع عمل لعضهم اولى بالاتباع من عمل سائرثم + وقد ابطل الله 
كل عمل عندالاختلاف حاشى ارد الىكتابالله» وكلام نبيهصل الله عليه وس 
بقوله تعالى : « فان تنازعم فى شى” فردوه الى الله وا سول ». فن رد الى 

(1) يفتتح العين وكسر الباء (9) فى الاصل « وأدوب بن عون » وهو 
خطأ فان بوب هو( ابن ابي عيمة كيسان السختيالى وابن عون هو (عبدالله 
ابن عون بن أرطيان المزتى ) 
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غيرها فقد عصى الله ورسوله » وض لضلالا مبينا تقوله تعالى: «ومن يمصالله 
ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا © . وثم ينسيون الى ألى بكر وعمر وعمْمان 
وعلى - رضوان الله علييم ‏ بهذا الاميل الملفوث أعفلم الفرية » واشد 
. التضييع للاسلام » وقلة المبالاة به . وهذا مالا يحل لمسلم أصلا ان يظنه » 

نان يعتقده » وبدعو أليه»وذلك لان عمر رضى الله عنه مهمر المصرة 
والكوفة وممر والشام » واسكها المسامين » وولى علمهم الصبحابة كسعد 
ابن أبى وقاص » والمغيرة بن شعبة » والىموسى الاشعرى » وعءتبة نغزوان» 
وغير نم وول عمان عليهم ولانه أيض كذلك »كعاوية » وعمرو بن العاصء 
وقدوليا لعمر ايض مع عبار وابن مسعود وغيرثم . ثم ولى عر العره عمان 
ابن حنيف » وعيد الله بن عباس » وولى" فشر قبن ان تسعد ا قترق عدر 
وعنمان وعليا وعالهم المذ كورين كتموا رعيتهم فى اقل فده الادهار 
ناك نمال واوا جح ف الابلزم والمدل بقار اليه 3اعدل هذا مدل ٠‏ بل 
الذى لاشك فيه أ: مم كلهم عاموا رعيتهم كلما بازءهم كاهل المديئة ولا فرق. 
سكول الكوفة افتراه رضى الله عنه كم أهلها شرائم الاسلام؛ 
وواجبات الاحكام ؟ والله مايظن هذا ملم ولا ذىي مميز بالسير . . فاذ لااشك 
فى هذا » فا بالمدينة سنة إلأأوهى فى سائر الامصار كلها ولا فرق . وامامذ 
مغى هذا الصدر الكريم رضى الله عنهم ‏ فوالله ماولى “المدينة ولا حم 
فيما إلا فساق الناس لمرو لاسعية ؛ والحجاج ن بوسف > وطارق » 
وخالد بن عبد الله القسرى » وعبد ا رحمن بن الضحاك » وعمان بنحيانالمرى(1) 
وكل عدو للدحاشى الى بكر بن مد بنعمرو إن حزم »وابان بن عمان ؛ وعدر 
)0( إخم المهم وكسر الراء المهملة الحدده .رو نسيقة ( ازري © بالراى 
والنون وكذا ضبطه ابن حجر فى تقريب اليب وو يكنا . أله منسوب 
البحداة الآ مل :قهرة يوعوت © 
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ابن عبد العزي فانه كان كل واحد منهم فاضلا . وليها أبو يكرأر بعة أعوام ؛ 
اميق فانتدا وحافت اهيرا لعمر بن عبد الءزبز رضى الله عنه . فأى مزبة لاهل 
المدينة على غيرثم فى عل أو فضل أو رواية 8 لو نصدوا أتفسهم وتركوا هذا 
التخليط الذى لارسل معه ردين من غلية ا مموىو نصر الماطل » ويالله تعالى 
. نعوذ من الذلان 

وماادرك مالك بالمدينة أعلى من نافع » وهو قليل الفتيا جدا » ور ديعة 
وكان كثير الرأى قليل العلم بالحديث 6 والى الزناد وزيد بن اسل وكانا قلييلى 
الفتياء اما الرهرى ذانما كان بالشام » وماكتب عنه مالك إلا يمكة » واما من 
التضاة فابى بكر بنعمرو بن حزم وابنه حمد ونحى بن سعيد الاتصارى» على 
أن اهل العراق جاذيونه ياه لابه مات وهوقاض ببغدادء واماسعد بنأبراهيم 
فكان ثقة إل أن مالكا لم أخذ عنه.ثم يقال طلم :لاخلاف بين احد من أهل 
الم بالاخبار أن مالسكا ولد سنة ثلاث وتسعين من الطحرة بعد موترسول 
الله صلى الله عليه وسلم بجلات وعاين ننه ووالبى ازيد من ثلاثين سنة ومأ 
اشتهر عامه . فاخبروتى على أى مذه ب كان الناس قبل مالك وطول المدة التى 
ذ كرنا وهى نحو مائة عام وعشرين عاما # كان فيها خيار أهل الاأرض » من 
الصحابة رضوان الله عنهم » والتابعين رحة الله علبهم . فان قالوا : على مذهب 
مالك » أ كذ. هم مالك فى موطته بها أورد فيه من الاختلاف القدم » بين 
المسسابة والتا أ . وقد ذ كرنا آتفا من ذلك طرقا صاححا 

ويقال طم أيضا : ان كان الأعىي تقولون فا الذى جعل نسمة هذا 
المذهب الى مالك أولى من نسبته الىأبى بكر أو حمر أو عما نأو عائشة أو ابن 
حمر أو سعيد بن المسيب أو سليان بن يسار أو عروة بن اازيير أو الزهرى أو 
ربيعة 9 ولم خصصتم نالك توجلاى ان تنسوة البةادوق أن تتسيوة لمن 
ذكرناء ومكانوا أفضل منه واهيب فى الصدور #ذان قلوا : لأن مالكا بت 


جديا ! اعد 
واختلف الناس , إن كذيهم مما أورده مالك فى موطئه ما خالف فيه من كإن 
قبلوم ٠‏ وقيل للم :اتتصاوا من تكس تولك . فقال : بل الناس ثمبتوا واتفرد 
مالك بمذهب أوجب أن ينسب اليه . واتما تنسب المذاهب الىحدشهاءلا إلى 
من اتيع غيره فيها » وان قألوا :كان الناس على اختلاف فى مذاهيهم وتحير. 
قيل طم : فلاترغيوا مماكان عليه السلف الصاح » #تلسن واه فحنت زيدة 
شي" من الخير يعنى مما لم يكونوا عليه ولا عامه ذلك الصدر ‏ فان تكن 
عام داه عي يت ان ذلك الصدر كانوا على صواب فى 
ختيار والنظر » مختلفين فىمذاهبهم » م: متفقين على بطال التقليد » متفقين على 
الأخذ ديت اي سق ال عليه ول اذا بم وسح طريه» واي 
الام بالتقليد - ونموذ بلثممن ذلك فتقليد صمر وعنمان وسائرمنتقدم أولى 
من تقليد من أنى بعدمم » اللهم إلا إن كان العمل الذى يشيرون اليه من جنس 
ما * حدثناه عبدالله بن بوسف بن نامي ثنا احمدين فتمثنا عبدالوهاب بن عيسى 
ثنا أحمد بن حمدالفقيهالاشقر ثنا احمد بن على القلانسى ثنا مسل بن الحمحاج ثنا 
تمد بن حائم ثنا .بز ثناو'هيب لاعونى و عي ون عتداارا حل إن بر ونين 
عيادن عبد اللّهن الربير يحدث عن عائشة أنها لما توفى سعد ب نأب ىوقا صارسل 
ازواج النى صلى الله عليه وسلٍ: : ان روا بجنازته فى المسجد فيصلين عليه » 
ففعاوا »فوقف به على حجرهن يصلين عليه أخرج .ه(١)‏ من باب الجنائز الذى 
كان الى المقاعد » فبلغهن ان الئاس عانوا ذلك » وقألوا : ما ات اطنار دعل 
بها المسجد » فبلغ ذلك عائشة رضى الله عنها ققالت نما أشنوع الناس الى أن 
بعيبوا مالا على طم به عابوا علينا أن بعر ججنازة(؟) ف المسجد 6 رسول 
)١(‏ هذا الذى فى صحيح مسل و ذسخة من الاصل . وفى اخرى « وأخرج 
من باب » )0 فى الاصلة بالجنازة » وتحناه من مسلم 
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لله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن يدضاء )١(‏ إلا فى جوف المسحد * 
وبالسندالمذ كور الى مسل ثنا مد بن حأم بن ميمون ثنا سفيان بن عيينة عن 
حمرو بن ديتار عن أى المهال قال : باع شريك لى ورقاً بنسيئة الى الموسم او 
الى المج » سذاء الى فاخبرنى . فقلت : هذا الاسى (؟) لايصاح . قال : قدبعته 
فى السوق فلم ينكر ذلك على أحد » فأ تيت البراء بن عازب فسألته . فقال : 
قدم النبى صلى اللهعليه وس (*) ونحن نبيع هذا البيع » فقال : ما كان بدا 
بيد فلا بأس ه » وما كان نسيئة فبو ربا » وائت زيد بن ارة ذانه كان اعد 
نجارة منى » فاتيته ته فسألته فقال مثل ذلك * وبالس هد المذ كور الى مسلم ثنا 
الحسن بن على الماواتى ثنا أبو اسامة ثنا عمد بن مرو ثنا مرو بن مس ن 
جمار الليثى قال : كنا فى الام قبيل الاضحى فاطلى فيه ناس عفقال بعض أهل 
اخخام “أن معية ين المست كرة هذا و بهى عنه .فلقيت سعيد بن اللأسيب» 
فذ كرت ذلك له» فقال : يان اخى ا ا 0 
أم سامة زوج النى صلى الله عليه وسلٍ قالت لت : قال رسول الله مصلى الله عليه 
وسلم فد كات : من كان له دح يذبحه ذاذا اهل هلال ذى المحة فلاب أخذن" 
من شعره ولا من ع اظفاره شيقًاً حتى يضحى » أو كلاما هذا معناه 

قال على : جمروين مسلهذا هوابن أ كيمة (4) الذى روىعنهمالك وغيره 

قال على : ذانكان عمل أهل المدينة _الذى يحتحون به ويتركون له كلام 
رسول اللهصل الله عليه وس من هذا الباب الذى ذ كرنا فنحن نبراً الى الله 

(1) سهيل بغم السين وابوه 2 وهب بن ربيعة » وأمه لقبها « بيضاء» 
واسمها « دعد » فاشتهر بالنسبة الى أمه (؟) فى مسل « هذا أمر 6 

(©) فى مسل زيادة « المدينة » (5) بغم الهمزة وفتح التكاف » وصمرو 
هدا اختلف فى "عه فقيل عمرو وقيل عمر . ٠‏ وف أمم جده فقيل عمار بفتح 
العين وتشديد اليم وقيل عمارة لضم العين ومخفيف اليم وفى آخره هاء 
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تعالىمن هذا العمل» وتحن متقر:ون الى الله تعالى بعصيان هذا العمل ومضاد نه 
ولاشك أنهم اغايريدون حمل انجهور الذى وصغناء من نحو | تكارعامة أهل 
المدينة على ازواج النبى صلى الله عليه وسلٍ المرور ف المسجد وبيبع_أهل سوق 
المدينة الورق بالورق أو بالذهب نسيئة»لا بنك ر ذلك أحد مهم ومثل تر كم 
ونسيانهم أس النبى صو الله عليه وس فى أن لاعس الشعر والظفر من أراد أن 
يضحى اذا أهل” ذو الحجة بشهادة سعيد بن المسيب ‏ فقيه أهل المدينة ‏ 
عل بذلك » فاذ قد بينا أنهم لايتعلقون عمل النبى صلىاللَّه عليه وس » ولا 
بعمل الى بكر وحمر وعّمان» ولا بعمل أحد بعينه من الصحابة رضوان الله 
عليهم » فلم ببق بايديهم شى إلا العمل الذى وصنننا. . ونعوذ بالله م نالتملق عثل 
هذا العمل » فوو الضلال المين .وحسبنا الله ونيم الوكيل 
وقد فشا الشكوى بالعال ولعديهم فى المدينة فى أيام الصحاءة رضوان 
الله علييم م * حدثنا حمام بن احمد قال ثنا عبد الله بن ابراهيم الاصيلى ثنا 
أبو زد المروزى ثنا الفربرى ثنا البخارى نا قتيبة بن سعيد ثنا سفيان بن 
عييئة عن خمد ن "سوقه عن منذرالثورى عن محمد ين على هو اب نالحنفية ‏ 
قال : جاء علبًا ناس فشكوا سعاة عنهان .فقال لى على" :اذهب هذه الصحيفة 
الى عمان »فاخيره انباصدقة رسول الله صل الله عليه وسللم»فر سعاتك يعماون 
بها » فأتيته مها . فقال : أغنها )١(‏ عنا » فأتيت بهاعلى بن ألى طالب رضى الله 
عنه فاخبرته . فقال : ضعها حيث أخذتها . فقد صح كا ترى بطلان قول من 
يدعى حجة إعمل أهل المدينة أو غيرهم » ووجب أن لاحجة إلا فها صح عن 
الننى صلى الله عليه وس . وقد أنكر عمر رضى الله عنه على ح سان | نشاده 
الشعر فى المسحد » فاما قال له : قد انشدت فيه وفيهمنهو خير منك » وذ كر 
)١(‏ قال فى اللسان:2 اى اصرفها وكفها كقوله تعالى : ١‏ لككل امرى” 


ل ٠.‏ ع 


1 


لدرسولالله صلل الله عليه وسلِ» سكت حمر ومضى . فهذا كله يبين انهلاحجة 
فىقول أ حدولا فى عمله بعد النى صل الله عليه وس : زكانوا ؛ مالك الى متأخرآ 
فتعقب . قيل لم : : فتقليدمن أى بعدمالك فتعقب عليه أولى »كالشافعى واجمد 
يبه وو عا ينجي 
العلى : والصحيح من ذلك ان أبا حنيفة ومالكا رحمهما الله 

وكانا من أعس ل ل 
على طريق من سلف فى ثرك التقليد » فاجرا فيا اصابا فيه اجرين » واجرأ 
فيا اخطا فيه اجرا واحدا » وساما من الوزر فى ذلك على كل حال . وهكذا 
حال كل عامْومتعلم غيرها » ثمن كان قبلهما » ومن كان معهما » ومن أنى بعدها 
5 بأى ولا فرق ٠‏ فقَإدها م ىن شاءالله عزوجل ؛ من اخطاً وابتدع» وخالف 
أصص الله عروجل »وسنةالنى صلى الله عليه و سم واجماع المسلمين وماكانت عليه 
ترود الماح ونا توج دلاثل الكل ناتس لخر , بغير هدىمن الله تعالى 
فضل واضل » وكذلك القإدو نللشافعى رحمه الله »إلا أن الشافعى رضى الله عنه 
أصل أصولا الصواب فهااً كثرمن الحطأ » فالمقلدون له اعذر فى اتباعه فيا 
اصاب فيه ؛ وهم الوم واقل” عذرا فى تقليدهم إياه فيا أخطا فيه . واما ماب 
الظاه رفوم العدالناس ا » شن قلد أحدا ممن بدعىانه معهم فليس معهم 
ولم بعصم أحد من الخلا . واعا لحري اح قو3 لاحية عد كار و 
بن عاض الع برد لااريج البرهان على بطلانه » فّادى ول" فى غده » 
وبال عالق التوفين . والوم ١‏ من عذن واعظام جزما » من يكيم عل قول زكر 
أنه حرام » وم المقلدون الذى يقلدون ويقرون أن التقليد حرام » ويتركون 
أوامى النى صل الله عليه وسلم ويقرون أنها صماح وأنها حق . ٠‏ فن اضل من 
مؤلاء نعوذ بلله من الحذلان » ونسأله الحدى والعصمة » فكل ثى سدة 
لا إله إلا هو 


جد 7« اسن 


قال أبومد : وقد قال بعضهي: قد صبح ترك حمامات من الصبحابة والتا بعين 
اح لط يي وي ربعا 0 
كوه مستخفين به » وهذا كغر مؤفاعه . أو يكونوا كوه لفل عل كان 
عند هم م » فهذا أولىأن يظن مهم 

ل على" : وهذا سطل من وجوه 6 احدها انهقال قائل: لعل الحدي ثالذى 
تر كه مون بر كه منهم فيه داخلة . قيل له : ولعل الرواية التى رويت بأ فلانا 
الماحب يا هى المدخولة » وما الذى جعل ان تكون الداخلة 
فرواة الحديثعن الننبى صل الله عليه وسل أولى من ان تكو نف النقلة الذن 
رووا ترك من تركها : وأيضا فان قوما منهم تركوا بعض الحديث وقوما مهم 
اخذوا دذلك الحديث الذى 'رك هؤلاء » فلا فرق بين من قال :لايد من أنه 
كان عند من تر كه عل من اجله تركه . وبين من قال :لابد من أنه كان عندمن 
حمل نه عم من اجله عمل به » وكل دعوى عريت من برهان فهى ساتطة. وقد 
قدمنا انه لايستو حش لمن ترك العمل بالحق 6 سواء تركه مخطئامعذوراء او 
عاضا مور #ولا يتكثر عنحمل به كائنا منكان » وسواء عمل به أو تركه » 
وفرض على كل من مععه ان لعملبهكل حال . وايِضأ فان الاحاديث التى روى 
انه تركها لعض من سلف » ليست فى أكثر الاأعس التى ترك هؤلاء ا حتجون 
بترك من سلفم تركوا منها ٠‏ بل ترك هثولاء ما اخذءهاولئك:واخذهئلاء با 
ركه اولكك؛فلاحجة طم فى ترك بعض من سلف لا ترك منالحديث » لا هم 
اول مخالف طم فى ذلك » وأول مبطل لذلك الترك ل اموا من احتحاج 
اغزوق" عاسطل على من لاحقق ذلك الاحتحاج 6 سس سطله كا بطال المجتسج به له 
أواشد .وأيضا فاو صح ما افتروه ‏ من انه كان عند الصاحب التارك لبعض 
الحددث على من اجله ترك مائرك من الحديث » ولعوذ بلله العظيم من ذلك» 
و نعيذكل” من لظن به خيرا منمثلما نسبوا الى افاضل هذه الامة المقدسة ‏ 


ساباب اب 


وجب أن يكوزمن فعل ذلك ملعونا بلعنة الله عز وجل. قال الله تعالى : ان 
الذبن يكتموق ما اتزلنا من البينات والحدى من بعد ما بيناه تلناس فى 
الكتاب اولك يلءنهم الله ويلعنهم اللاعنون ». فنحن تقول: لعن الله كل 
من كان عنده عل * من الله تعالى ورسوله سل الله عليه وسلم و كتمعن الناس 
كائنا من كان » ومن نسب هذا الى الصحابة رضواذ الله عليوم 4 فد 

الى الادخال فى الدين وكيد الشريعة » وهذا اشد اي 
رضت بنحو من هذا الكلام الليث" ن حرفش )١(‏ العيدى فى مجلس 
القاضى عبد ال رحمن بن احمد بن بشر رحمه الله . وفى حفل عظم من فقهاء 
المالكيين»فا احد منهم اجاب إكلمة معارضة »بلصمتوا كلهم» الاقليلا منهم 
اجادوتى بالتصديق لقولى . وذلك ألى قلت له: لقد نسبت الى مالك رضى الله 
عئة ما لو صعح عنه لكان افسق الناس » وذلك أنك تصفه بأنها بدىالىالناس 
المعلول والمتروك والمنسوخ من روايته » وكتمهم المستعمل والسالم والناسخ 
حتى مات و ده الى أحد . وهدذه صفة من بقصد افسادالاسلام؛ والتلمدس 
على أهله » وقد اعاذه الله من ذاك . ب لكان عندنا احد الا كمه الناسحمين طذه 
الله » ولكنه اصاب واخطا :اين فوفق وحرم ا العاماء ولافرق 
اوكلاما هذا معناه . وقد افترض الله تمالى التبليغ على كلعال .وقد قال عليه 
السلام مخيرا :< ان من كلم عاما عنده فسئل عنه الجم يوم القيامة بلجام من 
من نار 6 . فان قالوا : بل ما كان عنده عن الى صل الله عليه وس خبر يح 
الا وقد ابداه ورواه للناس » وبلغه ما مق عليه فى عامه وورعه . قلنا : 
صدقتم . وهذه صفته عندنا » ونحن على اتباعروايته وروابةغيره من العدول 
لانه عدل » وقد انا بقبول خير العدل . ونحن على رفض رأنه ورأى غيره 
لقيام البرهان على محري التقليد » وهو اول الناس ينعى ع نتقليده ؛والعجحب 


)١(‏ فى رقم ١١‏ : حريش وفى هامش رقم 1:حربش. 


1 


من دعواثم أمهم عدوا يالا كر من فعله صل الله عليه وسامء وما أعام اثرك 
منهم لذلك 0 حضرنا ذ كره ‏ ما نر كوا فيه 1 آخر فمله مصلى الله عليه 
وسالأء واخذوايالة ولالمنسوخ_اممملم يجيزوا ان يأتى الامام المعبود وقد بدا 
خليفتهعلى الصلاة بالصلاة(١)‏ » فدخل الامام ا ممهيود فيم نم الصلاة وسنى سائر 
من خلفه على ما كيروا فى اول صلاتهم » وإصير الام الذى انتداً الصلاة 
فأمؤما 6 هده اجر وجاي يو ع ماو و عا جيني 
مرصّه الذى مات فيه » فابطلوا هذه الصلاة ء واحازوا أن رح الامام من 

الصلاة لعذر اصابه ويستخلف هن ينم بالناس صلاهم. .وهذًا مام افيه تن 
ولا احجاع . ولبروا الصلاةخلف الامامالقاعد وال" صحاء وراءه قعود أوقيام» 
وهذهصفة آخر صلاةصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم . وتعلقوا حديدث 
رواه حابر الإأعنى .وهوكذاب عن الشعبىصير سلا : ١‏ لايؤمن احد بعدى 
حالسا 6 وهى ووابة كوفية » وثم بردون الصدحيح من رواءة اهل الكوفة » 
ويتعلقون .هذه الروابة التى لاشك فى كذببها من روايات اهل الكوفة ؛ 
وكرهو التكبير بتكبير الامام »وابطاوا فى نص رواياتهم صلاة المذ كورء 
وهذه صفة آآخر صلاة صلاها ابو بكرخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
بحضرة حميع المهاجرين والانصار الا الأقل مهم . وتركوا اباحة الشرب 
لكل مالا يسكر م ن المماحات فى ججميع الأروف . وهو الناسخ واخذوا 
بالبى عن 0 هنسو بالنص الخلى » وكان ذلك فى اول 
الاسلام» وتركوا ما فى سورة براءة ‏ وهى آأخر سورة أزلت على رسول الله 
عليه وسل ‏ من أنه لاتتؤخذ جزءة الا من كتابى . وتركوا أيضا مافيها من 
قوله تعالى : « ولايحرمون ماحرم الله ورسوله 6. وتعلقوا بحديث مخيير من 


)0( وصع بالاصللى علامة التصحيح . 1 على الصلاة 6 مسق 
ب « خليفته » وقوله « بالصلاة متعلق كر بد 6 وا معنى واصح 


1 
أسل وعنده أ كثر من اربع نسوة » لانه لايجوز ان يوجد احد نكس )١(‏ 
اكثر من أربع نكاحا جائزا » لان تكاح من نكح خامسة اليوم باطل حين 
عقذده أيأه »مفسوخ لا موز واذجوزه الكفار لان الله لعا لى3ك حرمه» 
وتحريم الله تعالى لاحق مجم لازم شم ٠‏ وتركوا النهى عن الصوم فى السفر ى 
رمضان » وهو الناسخ » واخذوا باباحة ذلك وهى منسوخة . . وتركوا النعى 
عن الكلام مع الامام فى اصلاح الصلاة » وهوالناسخ » وتعلقوا بالخصوص 
المنسوخ . ونركوا قراءة «والمرسلات» ف المغرب » وهو من آخر فعله صبى 
الله عليه وسل. ور كرا تطيبه سلا تعليه وسل لله ولا حرامه قبل أن يلوف 
الحديبية قبل حجة الوداع . وتر كوا ايجابه عليه السلام السلب للقائتل ب 
وكان فى غزوة حنين ‏ وهو الناسخ » وتعلقوا بما كان فى غزوة مؤنه وهو 
منسوخ  »‏ قبل حنين ‏ . وتركوا ما فى سورة براءة من ان لايهادن مشرك 
الاعلى الاسلام » ولا كتابى الاعلى الصغار والزية » واخذوا بمحديث 
الى جندل » وهو منسوخ قبل براءة . ومثل هذا كثير 
فصل 
فيه بيان سبب الاختلاف الواقم بين 
الك عد ف سيكان هده لام 
فان قيل: فعلى اى وجه ترك هو(؟) ومن قبله كثيرا م نالاحاديث 7 قيل 
له وبلله التوفيق : قد بينا هذا فما خلا » ولكن نأنى بفصول (") تقتضى 


)١(‏ فى نسخة « أن يؤخر احد تكاح » (؟) فى هامش الاصل : أى 
مالك (؟) فى دم 2:1١‏ تأنى فصول » 


و10 ب 

تكرار ماقد ذ كر فلا بد من تكراره » وذلك ان مالكا وغيره بشر ينمى 
ا بنسى سائر الناس » وقد نهد الرجل محفظ الحديث و لايحضره ذ كروحتى 
يفتى بخلافه » وقد يعرض هذا فى آى القرآن . وقد أعى عمر على المنبر بان 
لاءزاد فى مهور النساء على عدد ذكره » فذ كرته امرأة بقول الله تعالى : 
« وآنيتم احداهن قنطارا » . . فترك قوله وقال : كل احد أفقه منك ياجمر » 
وقال : اعسرأة اصابت وامير المّمنين اغذا د اس رجم امرأة ولدت لستة 
اشهر » فذكرهعلى بقو لالله تعالى : « وحمله وفصاله ثلاون شبرأ 6 ا 
تعالى : « والوالدات برضعن اولادلاهن حولين كاملين »6. . فرجع عن الآمر 
برججها . وثم أن يسطو بعيينة بن حصن » إذ قال له : ياعمر ما تعطينا الجزل » 
ولا نك فينا بالعدل . فذ كره لمر بن(١)قيس‏ بن حصن بن حذيفة بقول الله 
تعالى: « وأعرض عن الجاهلمين ». وقالله : يااميرا م منين هذا من الجاهلين » 
فامسسك تمر . وقال يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسم : والله مامات 
رسول الله صل الله عليه وسلم » ولايهوت حتى يكون آخرناء أوكلاما هذا 
معناه » حتى قرت عليه :2 إنك ميت وانهم ميتون ». فسقط السيف من بده 
وخر الى الارض . وقال : كا نى والله لم | كن قرأئها قط . قاذا امكن هذا فى 
القرآن » فبو فى الحديث امكن » وقد بنساه البتةء وقد لاينساه بل يذ كره » 
ولسكن يتأول فيه تأويلا فيظن فيه خصوصا أو نسخا أومعنى ما . وكل هذا 
لاجوز اشاعه الا بنص أو اجاع » لا نه رأى من رآى ذلك »ولا حل تقليد 
احد ولا قبول وأه . 

وقد عم كل احد ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا خوالى رسول اله 
صلى الله عليه وسلم بالمدينة مجتمعين » وكانوا ذوى معايش لطايوها » وى 
ضنك من القوت شديد ‏ قد حاء ذلك منصوصا ‏ وان النى صل الله عليه 


)00( هو ابن اخى عي عيينة بن حصن الفزارى 


تداك 


وسل وابا بكر وتمر أخرجهم الجوع مر:. بيوتهم » فكانوا من متحرف ى 
الاسواق ومن قاتّم على نخله » ويحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كل 
وقت ت مهم الطائفة اذا وجدوا ادنى فراغ هما ثم بسبيله » هذا مالاستطيع 
احد أن ينكره . وقد ذ كر ذلك أبو هريرة فقال : ان اخواى من المهاجرين 
كان ن يشغلهم الصفق بالاسواق » وان اخوانى من الانصار كان يشغلهم القيام 
على مخلهم » وكنت امرأ مسكينا اسصحبرسول الثهسلى اللهعليه وسل على ملء 
بطنى . وقد اقربذلك عمر فقال : فاتنى مثل هذا من حديث رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ء ألحاتى الصفق فى الاسواق » ذكر ذلك فى حديث استكذان 
اق مون نكاد رسول اتيمل اف علية ور سكل عن الاعيم 
بالمك » ويأص بالقى” ؛ ودفعل الشى" . فيعيه من حضره ولغيب عمن غاب 
عله . قدا مات النى صل الله عليه وسلم وولى أبى بكر رضى | الله عنه » فن 
حينئقذد تفرق الصحاءة للحهاد » الى مسيامة والى أل الردة » والى الشام 
والعراق » وق بعضهم بالمدينة مع أنى بكر رضى الله عنه . فكان اذا جاءت 
القضية ليس عنده فيها عن النى صلى الله عليه وسم اس ء سأل من محضرته 
من الصحابة عنذلك » فان وجد عندثم رجم اليه وإلا اجتهد فى اله ليس 
عليه غير ذلك . فاما ولى مر رضى الله عنه فتتحت الامصار ء وزاد تفرق 
الصحابة فى الاقطار » فكانت الكومة )١(‏ تنزل فى المدينة أوفى غيرها من 
البلاد » فان كان عند الصحابة الحاضرين طا فى ذلك عن النى صل الله عليه 

ائرء حك به وإلا اجنهد امير تلك المدينة فى ذلك . وقد يكون فى 
باج يي و امو م0 
يلد آخر » وقد حضر المدبنى مالم يحضر المصرى » وحضر المصرى مالم يحضر 

(1) المراد بالمكومة القضسية تال فى أساس البلاغة : وهو ,يتولى 
االمكومات » ونفصل الخصومات ء 


لي ؟ 1١‏ 


الشاي » وحضر الشاى مالم محضر البصرى » وحضر البصرى مالم حضر 
الكوفى ؛ وحضر الكوفى مالم يحض رالمدينى ه كلهذا موجود فالا ثار رق 
000 العم ما قدمنا » من مغيب بعضهم عن مجلس النى صل الله عليه وسل فى 
لعض الاوقات وحضورغيره » ثم مغيب الذى حضر امس » وحضور الذى غاب 
فيدرى كل واحد منهم ماحضر » ويفوته مأغابعنه . هذا معلوم ببديبة العقل 

وقدكان التي م عندمار وغيره» وجهلهجمر واءن مسعءود. فققالا: .تيمم 
الجنب » ولولم يبد الماءشهرين. وكان حك المسح عندعلى وحذيفةرضى الله عنهما 
وغيرثم » وجبالته عالشة وابن حمر وأنو هريرة » وثم مدنيون . وكاث توردث 
بنتالابن مع البنت عند ابن مسعود » وجبله أبوموسى. وكان حي الاستئذان 
عند ى مؤسى وعند أى معينوا فق » وجبله عمر . وكان حم الاذن يلحالض 
فى أنتتفر قبل أن تطوف » عندابن عباس وأمسليم » وجهله مر وزيدين نابت 
وكان 3 حرص المتعة وار الاهلية عند على وغيره » وجهلهابن عباس . وكان 
حم الصرف عند مر وأَبىسعيدوغيرها » وجهله طلحةوابن عباس وابن مر . 
وكان حك اجلاء أهل الذمةمن بلاد العرب»عند ابن عباس وبمر » فنسيه حمر 
سنين فت ركهم حتى ذ كر فذ كرء فاجلاثم . وكان علٍ الكلالة عند لعضهم © ول 
يعامه حمر . وكان النهبى عن بيع الجر عند سمر » وجهله مرة . وكان حكم 
الجدة عند المفيرة وحمد بن مسامة » وجهله أبو بكر وعمر . وكان حك أخذ 
الجزية من المجوس »؛ وان لايقدم على بد فيه الطاعون » عند عبد الرحمن بن 
عوف » وجهله صمر وأَبو عبيدة وججهور الصحاءة رضوانالله عليهم . وكان حكم 
ميراث الجد عند معقل بنسنان 6 وجهله ممر 

ومثنهذا كثيرجدا » فضى الصحاءةعلىماذ كرناء ثم خلف بعدث التا عون 
الأخذون عنهم » وكل طبقة من التابعين ف البلاد التى ذ كرنا فانما تفقهوا مع 
من كان عندثم من الصحابة » وكانوا لايتعدتون فتاويهم »لاتقليداً لهم ولكن 


سا © ا سب 


ع 


لمهم انما أخذوا ورووا عنهم» إلا اليسيربما بلغهم عن قير من كان فى بلادم 
من الصحاءة رضى الله عنهم .كاتباع أهل المدينة فى الا كثر فتاوى ابن ممر » 
وائباع أهل الكوفة فى الا كثرفتاوى ابن مسعود واتباع أهل مكة فى الا كثر 
فتاوى أبن عباس 

ثم أتى بعد التابعين فقهاء الامصار »كا بى حنيفة وسقيان وابن ألى ليل 
بالكوفة » وابن جرح عكة » ومالك واين الماجشون بالمدينة » وعمان البتى 
وسوار باليصرة » والاوزاعى بالشام » والليث عصر » وروا على تلك الطريقة 
من أخذكل واحدمنهم عن التابعينمن أهل بلده فيا كان عندهم . واجتهادم. 
فمالم يجدوا عندحٌ وهو موجود عند غيرثم . ولا يكلف الله تفسا إلا وسعها 

وكل من ذ كر نا مأجو ر عل ما أصاب فيه حك الننى صل الله علييه وشم حرو 
ومأجور فيا حنى عنه منه اجراً واحداً » وقد يبلغ الرجل ما ذ كرنا حديثان 
ظاهرها التعارض » قيميل الى أحدها دون الثاتى بضرب من الترجيحات التى 
صمصحنا أو انطلنا قبل هذا فى هذا الباب » وعيل غيره الى الحديث الذى ترك 
هذا إضرب من تلك الترجيحاتأ نضاهم روى عن عماندق جع بين الاختين» 
حرمتهما آنة » واحلتهما آنة . وكا مالا بنجمر الى تحرج نساء أهل الكتاب ملة 
بقوله  :‏ ولا تتكحوا المشركات حتى يثومن » . قال : ولا أعلم شركا أعظم من 
قول المرأة : ان عيسى رما » وغاب ذلك على الاباحة المنصوصة فى الاابة 
الاخرى . وكا جعل ابن عباس عدة الحامل آخر الأجلين من وضع الجل ؛ 
أوتمام أربعة اشهر وعشر . وكا تأول عض الصحابة فى الجر الاهلية أنها انما 
حرمت لامها لم مخمس » وتأول آآخر منهم أنها حرمت لاما حمولة الناس » 
وناو الخ منهم أنبا حرمت لانها كانت تأ كل العذرة . وقال بعضهم : بل 
حرمت لعينها . وكا تأول قدامة فى شرب الخر » قول الله تعالى : « ليس على 
الذين آمنوا وعماوا الصبالحات جناح *فيا طعموا » . فعلى هذه الوجوه ترك 
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مالك وم نكان قبله ماتركوا من الحديث والآيات » وعلىهذه الوجوه خالفهم 
لظراوٌهم ٠‏ دعر ارد أولئك » واخذ أولئك ماترك هؤلاء » فعى 
وجوه عشرة ما ذكرنا . أحدها : ان لايبلغ العالم امبر فيفتى فيه ينص لخر 

بلغه » ما قال عمر فى خير الاستئذان :“خى على ' هذا من أسى رسول الله صلى 
لله عليه سا ء الهاتى الصفق بالاسواق » وقد أوردناه باستاده من طريق 
البخارى فى غيرهذا المكان . وثاننها : أن نقع فى تفسهأنراوى امير ل ل 
وانهو . هم » كفعل عمر فىخير فاطمة بنت قيس » وكفعل مائقة فى خبر الميت 
يعذب بباء أله » وهذا طن لاس له ان اطق بطلت الاخباركبا» وا 
خص به مكان دون مكان »كان نحكما بالباطل . وثالها : أن بقع فى تفسه أنه 
منسوخ » كا ظن اين عمر فى آنة نكاح الكتابيات . ورابعها : أن تغلب نصا 
على نص بانه احوط » وهذا لامعنى له اذلم يوجبه قرآن ولا سنة . وخامسها : 
أن يغلب نصا على نص لكثرة العاملين به أو لجلالتهم » وهذا لامعنى له ء لما 
قد أفسدناه قبل فى ترجيح الاخبار . وسادسها : أن يغلب نصالم .يصح على 
نص يح » وهو لايم بفساد الذى غاب . وسابعها : أن مخصص عموما 
بظنه . وثامنها : أن يأخذ بعموم م يجب الاخذءه »وبترك الذىئبت مخصيصه. 
وتاسعها : أن بتأول فى الخير غير ظاهره بغير برهان لعلة ظنها بغير برهان . 
وعاشرها : أن ,ترك نصا صحيحا لقول صاحب بلغه » فيظن انه لم ريترك ذلك 
النص إلا لعلمى كان عنده . فهذه ظنون توجب الاختلاف الذى سبق ى 

الله عزوجل انه سيكون » ونسأل الله تعالى التثبيت على الحق عنه آمين 

ثم كثرت الرحل الى الا فاق » وتداخل الناس وَالتقوا » واتتدب أقوام 
بجع حديث النبى صلى الله عليه وسلم وضمه وتقييده » ووصل من البلاد 
البعيدة آلى من لم يكن عنده » وقامت الحجة على من بلغه شى" منه » وجمعت 
الاحاديث المبينة لصحة أحد التأويلات المتأولة فى الحديث » وعرف الصحيح 

(ه-ى) 
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من السقيم وزيف الاجتهاد المؤدى الى خلاف كلام رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ ء وإلى ترك عمله » وسققط العذوعمن خالفما بلغه من السان يباوغه اليه » 
وقيام الحجة به عليه » فلم ببق إلا العناد والجهل ؛ والتقليد والاثم 

وعلى هذه الطريق كان الصحاءةرضى الله عنهم » وكثيرمن التابعين برحاون 
فىطلب الخديثالواحد الايام الكثيرة . وقد رحل أنو أو بمن المدينة الى 
مصرء الى عقبة بن عامرفى حديث واحد . وكتب معاوية الىالمغيرة ١:‏ كتب 
الى ما “عمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . ورحلعلقمة والاسود الى 
عأئنشة وعمر رضى الله عنهما.ور حل علقمة الىا بىالدرداءبالشام.فقد بينا وجه 
ترك من ترك بعض الحديث »ء وأزحتا العلة ى ذلك » ورفعنا الاشكال جلة 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم 

قال أبو يمد وقد موآه بعضهم بان قال : ان ابن مسعود كان يسئل عن 
الشى ” فيتركه حتى يأتى المدينة 

قالعلى": واعا كان هذا فى مسكلتين فقط » وهى : مسألة نكاح الام التى 
لم يدخل بابنتها تقالفه حمر » وقد صح عن زيد بن تأبت ‏ وهو مدنى ‏ مثل 
قول ابن مسعود . والثانية : بيعه تفابة بيت امال » ثم رجم عن ذلك 

قال على" : وكيف يكو هذا » والصحبح ان ابن مسعود قال مخبرا عن 
تفسه : مامن سورة من كتاب الله تعالى الا وانا ادرى فما نزلت » ولو انى 
اعلم مكان رجل اعلم منى بكتاب الله عز وجل تبلغنى اليه الابل لاتيته . 
فكيف يرجم الى قول غيره من هذه صفته . ولقد صدق رضى الله عنه » 
وهو الذى امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتمسك بعهده »وان يتوخذ 
القرآن عنه وعن ثلائة مذ كورين معه . وقد صح ان تمر بن الحطاب امر 
برجم مجنونة »فرده عن ذلك على » _وهو كو . وكذلك وجد عند المغيرة 
خبر املاص المرأة ‏ وهو كوفى ‏ ل يكن عند أهل المدينة 
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قال على : وقد موه بعضهم بان ذ كرما*#حدثناه عبد الله بنر بيع ثناصمر بن 
عبد الملك (١)ئنا‏ ممد بن بكرثنا ابو داود ثناحمد بن المثنى ثنا سهل بن بوسف 
قال نيد انبا عن الحسن . قال : خطب ابن عياس فى آآخر رمضضان على منبر 
البصرة . فقال : أخرجوا صدقة صومك فكأ ن الناسلم يعاموا . فقال : من 
ههنا من اهل المديئة » ققوموا الى اخوانك فعاموٌ ) 6 ذا نهم لاايعامون. . فرض 
رسول الله صلى الله عليه و ا و لا 
صاع من قح 4ع ىكل حر أو مماوك» ذ كرأ وأثثى صغير أ وكبير (؟). فاماقدمعلىء 
رأى رخص الشعير . قال : قدأوسع الله علي فلو جعلتموهصاءا من كل شى” 

قال على : وهذا الحديث قبل كل شى' لاللصح» لوجوه ظاهرة 
أوها : ان الكذب والتوليد والوضع فيه ظاه ركالشمس » لأنه لاخلاف 
دين أحدمن أهل العم بالاخبار» ان بوم اج لكان لعش رخاون من جادى الا خرة 
سنة ست وثلائين » ثم اقام على” بالبصرة باق ججادى الأأخرة » وخرج راجما 
الى الكوفة فى صدر رجحب » ونوك ابنعياس بالبصرة أمي رأعلهاءوم برجع على 
بعدها الى المصرة . هذا مالاخلاف فيه من أحد له عل بالاخبار . . وفى المخبر 
الم كورعذ كر تعليم ا.بنعياس أهل المصرة صدقة المطر» م قد معلى” بعد ذلك» 
وهذا هوالكذب البحت الذى لاخفاء به .ووجه ثان : ان الحسن/ يسمع من 
ابنعياس أيام ولابته المصرة شيئاًء و لاكان الحسن حينذ بالبصرة »واا كان 
بالمدينة هذا مالا خلاف فيه بين حد من نقلة |الحديث»ه وألضا وجه نالث : فانه 
حديث مفتعل لا ريصح » لان البصرة فتحها وبناها سنة اربع عشرة من 
اطحرة _عتية بن غزوان المازنى ددرى مدان . وولها بعده المغيرة ن شعبة 
وأّومومى وعبد الله بن عاص » وكلهم مد نيون » ونزطها من الصحابة المد نيين 


» فى نسخة « ان عبد العزيز » (؟) فى الاصل :2 صغيراً وكبيراً‎ )١( 
وصححناه من ألى داود‎ 


ا 


أزيد من ثلامائة رجل ؛ منهم عمران بن الخصين » وأنس بن مألك » وهشام بن 
عاص » والمج بن محمرو » وغيرثم . وفتحت أيام حمر بن الحطاب ونداوطا 
ولانه» الى أن ولبها ابن عباس بعد صدر كبيرمن سنة ست وثلاثين م ناطجرة » 
فلم يكن فى هؤلاء كلهم من يخبرثم بزكاة الفطر » بل ضيعوا ذلك واجحماوه » 
واستخفوا بهأو جهاوه » مدة أزيد من ائنين وعشرين عاما » مدة خلافة مر بن 
الحطاب وعمان رضوان الله عليهما » حى وليهسم ابن عباس بعد يوم الجمل . 
آترى عمر وعمان شيعا إعلام رعيتهما هذه الفريضة # أترى أهل البصرة لم 
يحجوا أيام جمر وعْمان ولا دخلوا المدينة » فغابت عنهم زكاة الفطر الى بعد 
بوم لجل ؟ان هذا لهو الضلال المبين » والكذب الممترى » ونسمة البلاء الى 
الصحاءة دضوان الله عليهم :1ن بهذا الخيو ما دغل لمعه و عكل سم * 
وما حدث المسن واللهأعل بهذا الحديث الا على وجه التكذيب له » لاجوز 
غير ذلك 

م تقول م : لو صصح - وهو ليصح ‏ لكان حجة على المالكيين »لانه 
خلاف مذهبهم فى صدقة الفطرء لا نهم برون انه لايجزى فيهامن البرالا صاع» 
فعاد حجة عليهم » ولا اضل ممن محتج عا لالصحح نموذ بالله من الحذلان . 
واعا يصح هذا الحديث يخلاف اللفظ المذ كور لكن م * حدثناه عبدالله بن 
بيع ثنا مد بن معاوية ثنا امد بن شعيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا جماد - 
هوابن زيد عن أنوب السختياتى عن أنى رجاء ‏ هو العطاردى .. قال : 
“معت ابن عباس يخطب على منبرم ‏ يعنى منبر البصرة ‏ يقول : صدقة 
لفن ضاخ من طعام 

وقد موه بعضهم بانقال : ان أهل المدينة ثم شهدوا آآخر مل رسولالله 
صل الله عليه و 

قال على : وهذا قول رجل جاهل أومدلس . لادد له ضرورة من أحد 


سس ال اد 
الوجهين »نان كان جاهلا وكان هذا مقداره من العلم » فا كان فى سعة أن يفتى 
فى دينالله عز وجل . وان كان هذا مستحلا للتلبيس فى دينالله تعالى » فبذه 
اخبث وانآتن 

قال على : وهذا كلام يبطل من وجهين ضروريين » احدها : أننا قد بينا 
فى هذا الباب أنهي الك الاى لا جه بوسوال الله صل الله عليه وسلم 
والثاتى : ان الصحاءة رضى الله عنهم كانوا كلهم مدنيين طول مدة رسول 
الله صلى الله عليه وسل ومدة الى بكرءوانا سكنوا الشاموالبصرةوالكوفة قْ 
صدر خلافةعمر رضوان الله عليه » فابعد ذلك.لا ن الشام ومصركانت بابدى 
الروم » والعراق حيث بنيت الكوفة والبصرة »كانت بايدى الفرس . ول 
إفتتعم شى "م نكل ذلك و لاسكنه مسلء الاقد مداو هق اقارة موه هذ اع 
لايجبله من له اقل نصيب من العم ؛ وكل من كان بالعراق والشام ومصر من 
الصحابة فل يفارقوا سكنى المدينة طول حياة رسول لله صلى الله عليه وسل » 
ول ينفرد قط برسول الله صل الله عليه وسلم من بتى منهم بالمدينة دون من 
سكن بعد موته عليه السلامالعراق أو الشامأو مصر » فبطل كذب منموه ا 
ذ كرنا وللهالحمد » ووجب بالضرورة » أن من بتى بالمدينة من الصحابة رضى 
الله عنهم » ليس بأولى بحسن الظن بهم فى الثبات على ماشهدوه من النى صلى 
الله عليه ل اوهو بن بالامصار » ولاهم أولى بالعلم منهم . بل 

جب الحق » موصوف بالعل والدين والنصيحة للمسامين . 

يغاي يسوي و ا 0 
عبدالله بن محمد بن عمان ثنا احمد بنخالد ثنا على بن عبد العزيز ثنا المحاج بن 
المنهال ثنا يزيد بن ابراهيم ثنا وز بق )١(‏ - وكان عاملا لعمر من عبد العزيز 





اساعصم سماو سصصسر سسسبس  -‏ 


0( دارم المضمومةوفتح الزاى سيو 2 زريق6 00 
وقع فيه أيضاً ابن حبان . وهو رزيق بن حكيم ‏ لغ م الحاء ‏ وهو ثقة 


”ا 
على ايلة ‏ انه كتب الى تمر بن عبد الءزيز : فى عبد أبق وسرق ؛ وذكر ان 
أهل المحاز لابقطعون العبد اذا موق . قكتب اليه : كتيت الى فى عبد 
ابق وسرق » وذكرت ان أهل المحاز لابقطعون الا بق اذاسرق » وان الله 
تعالى تقول :2 والسارق والسارقة فاقطعوا أبد.هما جزاء بها كسبا » . فان 
كان قد سرق قدر مايبلغ ربع ديئار فاقطعه 
قال على : فهذا عمر بن عبد العزيز لم يلتفت إلى عمل أهل المحاز وأخذ 
بعموم القرآن وهو الذى لايجوز خلافه 


فصل 
فى فضل الا كثار من الرواية لسن 


قال على : واستغاث بعضهم الى ذم الأكثار من الرواية » ونسبوا ذلك 
الى حمر بن الطاب ا اله لم يلتفت ارواية فاطمة بنت قيس 
اد اسار لي البو ا ا اك ل لي 
ببينا لكلام امسأة لاندرى لعلها نسيت . وتوعدأبا موسى بض رب الظهر والبطن 
اذل يأنه بشاهد على ماحدث به من حك الاستئذان . وان أبا بكر الصديق 
م يأخذ برواية المغيرة بن شعبة فى ميراث الجدة » حتى شهد له بذلك مد بن 
مسامة . وان مائقة أمالمؤمنين لم تلتفت الىقول أنى هريرة فى المقى فى خف 
واحد » وقالت : لا<: أن أبا هربرة » ومشت فى نعل واحدة . وان عمان جل 
اليه تمد بن على" بنأبى طالب 6 من عند بيه كتاب حك النى صل اللهعليه وسلم 
فى الركاة فقال له : : أغنهاعنا » فرجعالى أبيه. ٠‏ فتقال 10 
وان عمارا قال لعهر فى حدديث التيم : : أما والله يا أمير المؤمئين لين شئّت 
لما جعل الله لك على منالحق ‏ ان لا أحدث بذلك أدداًفعات”.فقال له عمر: 


سس “ةا ل 


لاءولكن نوليك منذلك ماتوليت . وان اين عباس يلتفت )١(‏ رواية ألى 
هريرة فىالوضوء ممامستالنار . ولارواءة الم بنحمرو الغفارى ق الوضوء 
من فضل المرأة » ولا روايةعلى ف النعىعنالمتعة.ولا رواية أوسعيدالحدرى 
فى النهى عن الدرم بالدرهمين بدا بيد . وابن عمر ذ كرت لهرواءة أبى هريرة 
فكلب الررع . فقال: ان لا بى هريرة زرعا. وأنمعاويةم يلتفت روابة عبادة 
ابن الصامت » وأبى الدرداء » فى النعى عن الفضة بالفضة بتفاضل ها بيد . 
فبوٌلاء » ألى بكر وعمارت وعلى وعائشة وتمار وابن عباس وابن عمر 
ومعاوية . وذ كروا نحو هذا أيضا عن تفر من التابعين 
قآل على : وقوطم هذاداحض بالبرهانالظاهر ولا حول ولا قوةإل بالل 
العظيم . وهو انه يقال لمنذم الا كثار منالرواية : أخبرنا عن الرواية لحديث 
رسول للمصلى الله عليه وسل » أخير هى أم شر؟ ولاسبيل الىوجه ثالث فانقال : 
فى خير » فالا كثارمن المير خير . وان قال : هى شر » فالقليل من الشر شر 
وهم قدأخذوامنه بنصيب » فيازمهم أن يعترفوا بأهم يتعامون الشر ويعملون به 
أما نحن فلسنا نقر .ذلك . بل تقول : انالا كثار منها لطلب ماصح هو اللي ركله » 
وألضًا فنقول لم : عرفو ناحد الا كثارمن الرواية المذموم عند؟ : لنرف 
ماتكرهون » وحد غير الا كثار المستحب عندك ؛ فان حدوا فى ذلك حدا 
كانوا قد قالوابالباطل » وشرعواف الدين مالم يأذن بهاللهتعالى . وقالوابلا رهان 
وبغير علم » وان لم يحدوا فى ذلك حدا كانوا قدحصاوا فى أسخف مئزلة » 
إذ لابدرون ماينكرون ولا يحسنون . وهذا هو الضلال ونعود بالله منه 
وألضا فيقال هم : ماالذى جعل أن يكون مارواه مالك من الحمديث 
حرا : ويكون مارواه غيره شرا دون أن تكون القصة معكوسة » ونحن 
)0( استعمله متعديا بنفسه ول تر له وجها » والمعروف استعاله لازم 


نموذ الله من كل ذلك . بل اير كله التفقه فى الا ثار والقرآن » وضبط 
ماروى عن النى صل الله عليه وسلم » وقد حض النبى صلى الله عليهوسل على 
أن يبلغ عنه » وهذا هو التفقه والنذارة التى ام, الله تعالى مها.وليت شعرى 
اذاكان الا كثار من الحديث شرا فابن امير » أفى التقليد الذى لايلتزمه 
إلا جاهل أو ناسق ؟ أم فى التحك فى دين الله عز وجل يالا راء الفاسدة التى 
قد حذر الله تعالى منهاء وزجر النبى صلى الله عليه وسل عنها (1) 7 

وتفر لعضهم : بازمالكا كان سقط من موطئه كل سدة » وانه لم يحدث 
دكثير مما كان عنده 

قال على : هذا عفر من يريد أن يدح فيذم » ويريد أن يببى فييدم » 
ولايخلو ماحدث .ه مالك ومالم يحدث به » من أن يكون حدث بالصحيح 
عنده وترك مالم يصح » فقدأحسن . وكذا كل منحدث أيضاعا يصح عنده 
ممن ليس مالك أعلم منه ولا أورع كسفيان » وشعبة » وال وزاعى » وأيوب 
وغيرثم » أو يكون حدث بالسقيم وكتم الصحيح » وقد نزهه الله تعالى عن 
ذلك لأن هذه صفة افسق الفاسقين . أو يكون حدث بسقيم ويح وكتم 
صحيحاً وسقيا » فن فعل ذلك فهو آم وملعون » لكتانه علما صحيحاً عنده . 
فبطل ما أرادوا أن عدحوه به » وعاد ذماعظما لو صح عليه ذلك » وأعوذبالله 
من ذلك 

وبرهان آخر يوضح كذب من قالهذا : وهو أن الموطا الفه مالك رضى 
الله عنه بعد موت يمحى بن سعيد الاتصارى بلاشك » ومات حى بن سعيد 
فى سنة ثلاث وأربعين ومائة » ولسنا تقول هذا إظنئا بل بقيناء فبكذا رويئا 
بإسناد متصل الى يحى بن سعيد القطان . انه قال : لقينا مالكا قبل أن لصنف 


(1) أفاض الامام أبو عمر بنعبدالير الفرىالمتوق سنة 4 فى البحثى 
الا كثارمن الاحاديث فى كتاه «جامع بيان العلم وفضله © *: ٠# ١5١‏ 
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ولقيناه سنة اثنتين وأدلعين ومائة بعد موت هوسى بن عقبة إسنة » و يزل 
ا موطأً بروى عنمالك مذ ألفه » طائفة لعدطائفة » وأمة بعد أمة » وآآخر من 
رواه عنه من الثقات أنو المصعب الزهرى لصبغر سنه » وعاش بعد موت مالك 
ثلائا وستين سنة » وموطوه أ كل الموطات » لأ ن فيه لحممائة حديث 
ونسعين حدرثا بالمكرر » أماباسقاط التكرار تفمسمائة حديث و تسءةوخجسون 
حديًا » وكان سماع. ان وهب للموطاً من مالك قبل مماع أن المصعب بدهر » 
وكذلك سماع ابن القاسم » ومعن بن عيسى » وليس فى موطا ابن القاسم إلا 
خسمائة حديث وثلاثة احاديث » وفى موطاً ان وهب كم فىموطا أ المصعب 
ولا مزيد . فيان كذب هذا القائل » والجد لله رب العالمين 

قال على : و لئن كان جع حديث ألنى صل الله عليه وسلم مذموما » فان مالك 
لمن أول من فعل ذلك » فان أول من ألف فى جمع الحديث -أماد بن سامة » 
ومعمر » ثم مالك » ثم قلاهم الناس . وما تحن ذائنا تحمد ذلك من فعلهم . 
وتفول : إن للم ولمن فعل فعلهم فى ذلك أعظم الاجر » لعظيم ماقي دوا من 
السن » و كثير مابينوا من الحق » وما رفعوا من الاشكال فى الدين » وما 
فرجوا بما كتبوا من حك الاختلاف . فن أعظم أجراً منهم » جملنا الله بعنه 
من تبعهم فى ذلك باحسان امين 

وأما رد" عمر رضى الله عنه : الحديث فاطمة بنت قيس» فقد خالفته فاطمة 
وهى من المبايعات المهاجرات الصواحب » فهو تنازع من أولى الام . ليس 
قوله أولىمن قوطا » ولا قوطا أولى منقوله » إلابنصءوالنص موافق تقول 
فاطمة » وعمر نهد مخطى” فى رد ذلك » مأجور مرّة . ولا تعلق للمالكيين 
بهذا الخير. لا نبمخالفوا رواية فاطمة » وخالفواقول عمر» فلم يتعلقوا باحدها 

واماماد كوامن نون عن وقى الدعتة ىالا كعار من للدت عن 
النبى صلى الله عليه وسلٍ * خدثنا مد بن سعيد ثنا اجمد بن عون الله ثنا قاسم 


سس يقر اس 


ان نأصبع ثنا الحشنى ثنا بندار ثنا عبد ال رمن بنمهدىثنا شعبة عن بياذ(١)‏ 
عن الشعبى عن قرظة (؟) ‏ هو ان كعب الانصارى ‏ قال : شيعنا حمر بن 
الحطابرضى الله عنه الوصرار (") فانتهى الى مكان فتوضأ فيه.فقال :اتدرون 
لماشيعتك #قلنا : لحق الصحبة.قال : انم ستأتون قوما تبتز السنتهم بالقران 
كاهيزاز النخل فلا تصدومم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وس ونا 
شريك» . قال قرظة : فا حدنت بشى” بعد » ولقد معت م “عم الصحابى . 
فهذالم بذ كر فيه الشعبى انه سمعه من قرظة » وما ذعلم أن الشعبى لتى قرظة 
ولا سجمع منه بل لاشك فى ذلك . لان قرظة رضى الله عنه مات والمغيرة بن 
شعية امير بالكوفة » هذا مذ كور فى الخبر الثابت المسند »اول من نيح 
عليه بالكوفة قرظةبن كعب . فذ كرالمفيرة عندذلك خيرا مسنداف النوح(4) 
ومات المغيرة سنة سين بلا شك » والشعبى اقرب الى اليا » فلا شك فى 
اله لم يلق قرظة قط (ه) » فسقط هذا الحير . بل قد ذ كر بعض اهل الع 
بالا أخبار ان قرظة بن كمب مات وعلى رضوان الله عليه بالكوفة » فصح 
يقيئا ان الشعبى ل يلق قط قرظة ولاءقل عنه كلة . وحدثناه # ايضا احمد بن 
تمد بن الجسور ثنامد بن عيسى بن رفاعة ثنا على بنعبد العزيز ثنا أ بوعبيد 
ثنا ابو بكر هواءن عياش عن أنى حّصين (5). برفعه الى مر أنه حين 
٠‏ () بت الباء الموحدة والياء المثناة . وجعل فى الاصل ددل الياء نونا 
وهو خطأ ‏ وديان هذا هو اءن بشر الاهمى الثقة (؟) بفتح الثقاف والراء 
(*) يكسر الصادالمهملةو' مخفيف الراء . موضعقر بالمدينة على ملاثة أميال 
منها فى طريق العراق وق الاسل بالساة السعية وغ خيلا 
(؟) رواه مسلٍ والترمذى 
(ه) هذا شك كثير فان الشعى ولد سنة *” وقيل ١9‏ وما تسنة ه١٠‏ 
(5) فى الاصل « ابن حصين » وهو خطاً . واسمه « عَنْمان بن عاصم بن 


و 

وجه الناس الى العراق ‏ قال : جردوا القرآن » وأقاوا الروابة عن رسول 
الله صلى الله عليه وس » وانا شريكك . ١‏ 

قال أبو مد : وابو حصين ل بولد الا بعد موت عمر بدهر» واعلى من 
عنده ابن عباس والشعبى 

قال على: وروى عنه ايضا انه رضى الله عنه : حبس أبن مسعود من اجل 
الحديث عن الننى صل الله عليه وسل كا روينا * بالسند المذ كور الى بندار 
ثنا غندر ثنا شعبة عن سعد إن ابراهيم بن عبد ا رحمن بن عوف عن بيه . 
قال قال عمر : لابن مسعود »6 ولانى الدرداء » والى ذر : ما هذا الحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل * قال : واحسبه انه م تدعهم أن وا 
من المدينة حدى مات 

قال على" : هذا مرسل )١(‏ ومشكوك فيه من شعبة فلا يصح » ولايجوز 
الاحتجاج به » ثم هو فى تفسه ظاهر الكذب والتوليد » لاأنه لايخاو عمر من 
أن يكون امهم الصحابة وفى هذا مافيه » أويكون نهى عن تفس الحديث وعن 
تبليغ سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسامين » والزميم كتتانها 
وجحدها وأن لابذ كروها لاحد ؛ فهذا خروج عن الاسلام ؛ وقد اعاذ الله 
امير المؤّمنين م نكل ذلك ؛ و لأن كان سائر الصحاءة متهمين فى الكذب على 
انبى صلى الله عليه وسلم فا حمر الا واحد مهم » وهذا قول لايقوله 
اصلا . ولثن كان حبسهم وثم غير متهمين لقد ظامهم » فليختر احتج لذهبه 
الفاسد عثل هذه اروايات الملعونة أى الطريقتين السبيثتين شاء » ولادد له 
حصين »6 مات سئة ١١8‏ )0 بريد أن ابراهيم بن عبد الرحمن لم يسمع من 
حمر . وقبد وافقه على هذا البيهتى واثبت مماعه من حمر لعقوب بن شسيبة 
والواقدى والطبرى وغيرهم والظاهر انه لم يسمعمنه فانه مات سنة 5ه أو 56 
وعمره 7/8 سنة . وأما شعبة فانه عم من سعد 


4 


من احدها . وانما معنى نعن حمر رضى الله عنه عن الحديث عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم لوصح » كبو بين فى االحديث الذى أواوة ناه هق طرق 
قرظة » وانما نهى عن الحديث بالاخبار من سلف من الامي وعما أشسيهه . 
وأمابالسنن عن النى صل الله عليه وسلٍ فان النهى عن ذلك هو مجرد » وهذا 
مالا يحل لمسل ان يظنه يمن دون مر من عامة الم.امين » فكيف بعمر رضى 
الله عنه . ودليل ماقلنا ان جمر قد حدث محديث كثير عن النى صلى الله عليه 
وسل » فان كان الحديث عنه عليه السلام مكروها » فقد اخذ مر من ذلك 
بأوفر نصيب » ولا بحل لمسلم أن يظن بعمر رضى الله عنه أنه نهى عن شى” 
وفعله » لا نهقد روى عنهرضوان اله عليه خسيائة حديث ونيف » على قرب 
موته من موت النبى صلى الله عليه وسلٍ ء فصح انه كشير الرواية والحديث 
عن الننى صل الله عليه وسلٍ » وما فى الصحابة أ كثر رواية عن الننى صلى الله 
عليه وسل من عمر بن اللحطاب » الابضعة عشر منهمفقط .فصح أنه قد | كثر 
الرواية عن النى صل الله عليه وسل فصح بذلك التأويل الذى ذ كرنا لكلامه 
رضى الله عنه . وهكذا القول فما روى من ذلك عن معاوية رضى الله عنه » 
ولأفرق+ 

وقدحاء ماتلناه عن عمررضى الله عنه نص دون تأويلكا #انباً عبدالله 
ابن بيع ثنا مد بن معاوية القرشى ثنا ابو خليفة الفضل بن الحياب الجحى 
قال ثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسى ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن 
الى حبيب عن بكير بن عبد الله بن الاشج . ان عمر بن الخطاب قال : سي أتى ٠‏ 
قوم يجادلوت؟ بشبهات القران تفذومم بالسنن » فان أصعاب السنة اعلم بكتاب 
الله عز وجل . ْ 

قال على : وقد صح بهذا ان عمر أمر بتعليم السنن » واخبر مهاتبين القرآن 
فصح ماقلناه يقينا بلامرية » وارتفع اللبس . والجمد لله رب العالمين . 


حت اع اهب 


وأعجب من هذا كله : ان المالكيين امحتجين يازعمر رضى الله عنه حيس 
ا:ن مسعود »ء وايا مومى » وايا الدراداء بالمدينة » على الا كثار من الحديث 
يتبغى طم أن يحاسبوا اتفسهم فيقولوا : اذا انكرعمر على ابن مسعود» وابى 
مومى » وإنى الدرداء » الا كثار من الحديث » وسجتهم على ذلك »وث ا كابر 
الصحابة وعدول الاامة » وليس لابن مسعود الا تماعائة حديث ونيف فقط. 
إعله اما يصح منهاعنه اقل من النصف » وليس لالى مومىىالاثلامائة حددث 
ونيف » وليس لانى الدرداء الامائة حديثونيف لمللا ضح عنيها الذاكل 
من نصف هذان العددين » ماذا كان يصن يمالك لورأى موطأه » قد جمع فيه 
عاعائة حدبيث ونيفا وثلاثين حديثا من مسئند ومسل # اين كنم ترونه 
بلغ به وهو ينكرعلى الصحاية يزعم الكاذب دون ه ذا العدد + فاو كان 
لبؤلاء القوم دن أو صقل اما كان محدزهمعن الاقدام على الا نكار على | لصحا بة 
رضوان الله عليهم اما يجيزون لصاحبهم | كثر منه 8 ان هذا لعجب ! 

وآما افون + فقد طردوا اصلهمههنا » لأأن صاحبهم اقل' الحديث ول 
1 ة خطتئه وقلة حديثه » وحسبنا الله ونم الوكيل ٠‏ والروا:ةفى حبس 
اعرد يوا وا تشدد فى الحديث م ذ كرناء 
وكان يكلف هن حدثه بحديث ان يأتى باآخر سمعه معه ءوانا فعل ذلك اجتبادا 
منه . وقد انكره عليه أبي' فرجع عمر عن ذلك » وذلك مذ كور ى حدبث 
الاستكذان ٠‏ وحتى لوصح ذلك عن عمر ومعاوية فقد خالفها فى ذلك أنى” 
وعبادة ؛ وبلغ ذلك بأحدحما الى ان حلف أن لايسا كنه فى بد واحد»فن 
جعل قول معاوية أولى من قول عيادة » والى الدرداء ؟ 

واما الرواءة عن الى يكر الصدبق رضى الله عنه : انه ل يقنع نع يقول المغيرة 
وروايته » منقطعة لا نصح ولوحت ل كان طم فيها حجة ‏ لمم إقواوق 
خير الواحد اذا وافةقوم . ولامعنى لطلب راو آخر » فالذى «دخل خبر الواحد 
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يدخل خبر الاثنين ولافرق » الأ ان يغرق بين ذلك نص فيوقف عنده 

وأما اارواية عن عائفة ام المؤمنين:فائما موتهوا بابرادها ولا حجة لمم 

فيها » لامها ل تقل قط انها لم تصدق ايا هريرة » ولا امها نستحيز رد ح 
رسول الله صلى الله عليه سل . وانما ذ كر ها ان ابا هريرة ينغى عن المشى فى 
نعل واحد . فقالت : لاحنان ابا هربرة واحسنت وبرت ء فاو ل يكن فى هذا 
الا قول أبى هربرة» لم لوم احداً الا خذ به 

واما خبر عمان » فلا بدرى على أى وجه أوردوه » والذى نظن بِعْمان 
أنه كان عنده عن النبى صلى الله عليه وسلم رواءة فى صفة الركاة » استغنى بها 
ماعل عر بل خطع بيدا غاية وينم . ولا وجه لذلك الخير سوى ه-_ذا » 
أو المجاهرة يخلاف النى صل الله عليه وسلٍ » وقد أعاذه الله من ذلك . فان 
صاروا الى توجيهناء بطل تعلقهم بهذا الخبر » وان وجهوه على هذا الوجه 
الآخرء لحقوا بالروافض ونسبوا الى عمان الكفر أو الفسق » وقد برأه الله 
من ذلك . وان من نسب ذلك اليه لا ولى به من عمْمان بلا شك 

وأما قول عمار لعمر » فيعيذ الله جمارا من أن لستجيز جحد سنة عنده 
عن النبى صل الله عليه وسل موافقة ارأى حمر . هذه صفة توجب الكفر 
من استحلها ؛ وتوجب الفسق لمن فعلها غير مستحل طا » لايختلف فى ذلك 
اثنان من أأهل الاسلام » مع تجى" النص بذاك فيمن يكم حكم الله تعالى 
أو يخا لفه رسيي بد عدي وس 
هذا الخبر » نم انشكئت م قال تعالى : : « اعماواماشتم » : أو غيرهذا # وهو 
فى الخير ل أنه أجتب فوسل » فبذا لذ أ عمار كانه » وانه 
لابحدثهه أبداً لواجب حق حمر عليه » وهذا مياح إذ ليس ليس ذ كر اسم حمر فى 
ذلكمن السن » ولا له اثدة» لكن مر رغى الله عنه لم بسح له فى ذلك » 
بل ولأه: من التصريم باسمه فى ذلك ماتولى 
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وأما ان عباس:فانه روى فى فضل المرأة منطريقميمونة خبراً وى عليه 
وروى ف المتعة اباحة شهدها »فثبت علهاء ولم يحقق النظر»وقد أنكر ذلك 
عليه على بن ألى طالب 'وأغلظ عليه القول » وروى ف الدرهم بالدرهمين خبراً 
عن أسامةعن النى صلى اله عليه وسل فثبت عليه» وأ نكرعليه ذلك أو سعيد 
واغلظ له ف القول جد » ولم يعارض خير الحم فى فضل المرأة با كثرمن أن 
قال : هى ألطف بناناء» وأطيب رحا » فليس فى هذارد للحديث ولا لمكه 
بل صدق فى ذلك » وقد خالفه فى الوضوء مما مست النار » وى غسل اليد 
ثلانا قبل ادخاطا فى الاناء » أوهربرة واغلظ له فى القول » فليت شعرى 
من جعل قول ابن عباس » أولى من قول على » وألى هريرة والمكم بن مرو 
وانى سعيد ؟ 

وأما قول ابن عمر : ان لابى هربرة زرعا فصدق” . وليس فى هذا رد 
اروابة أنى هريرة أصلا » فاذلم ببق من جميع ما اعترضوا به إلا اختلاف 
الصحابة فى بعض ذلك مما صح وثبت » فالواجب الرد المفترض الذى لايحل سواه 
هو الرد فىذلك الى الله تعالى والى الننى صل الله عليهوسل » إذ كل صاحبى 
ذاته فغير مبعد عنه الوث » لاسيا اذا اختلفوا » فضمون أن أحد القولين 
خطأ فوجدنا الله تعالى قد أعس بالتفقه فى الدين » وانذار الناس به 6 وأعس 
بطاعة الرسول صلىالله عليه وسم » ولا سبيل الى طاعته عليه السلام إلا بنقل 
كلامه وضبطه وتبليغه » ولا سبيل الى التفقه فى الدين إلا بنقلا حكام الله تعالى 
وأحكام رسوله صل الله عليه و » ووجدناه صلى الله عليه وسلم قد حض 
اياي تيه جد اال قرسي ارجا رم اورسفي : « ألا فليبلغ 
الشاهد” الغائب” » . فستقط قول من ذم الا كثار من الحديث 

9 السجن: فيه : ابرادم لهذمالا ' ثار النى ذ كرنا » من أوردوها عنهمن 
الصحابة. .فوالله العظيم ما أدرى غرضهم ف ذلك » ولا متفعتهم بباءولا شك نهم 
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لادرون اذا أوردوها لا همان كانو | أوردوها طعنا فى القول يخير الواحد 
فليس هذا قوظم » بل ثم كلمم يقولون يخبر الواحد » وأيضا فعى كلها أخبار 
آحاد وليس قي" منها حجة عند منلايقول بخبر الواحد » وهذا هب جدا . 
أو يكونوا أوردوها على اباحة رد المرء ء مالم يوافقه من خبر الواحد » وأخذ 
ماوافقه من ذلك » فبذا هوس عتيق. أو لذلك: أمم بردون عض مالم بردهمن 
توا به من الصحاية » واخدوة ببعض مارده من احتحوا به مهم 
وأيِضا : فان كان الاأمس كذلك فتقد اختلط الدين » وبطل . لآن الحصومهم 
أن بردوا هذا الباب نفسه ما اخذوا به . وبأخْذوا ما ردوه ثم منه » ولعوذ 
بالله منه 

قال على : ولا أضل ولا اجبل ولا ابعد من الله عز وجل » » من يزجرعن 
تبليخ كلام النى صلى الله عليه وسل » ويأمى بأن لايكثر من ذلك ا 
مالم وافقه مما صح عن النبى صلى الله عليه وسلم بنظره الملعونء ور ابه الفاسد» 
وهواه الحسيث » ودعواه الكاذبة . ثم يفنى دهره فى الا كثار من تبليغ 
آراء مالك » وابن القاسم » وسحئون » واى حنيفة » وابى يوسف عومد بن 
الحسن ؛ والتلق بالقبول لجميعها على غلبة الفساد علبا . ألا ان ذلك هو 
الضلال المعيد » والفتيا يالا راء المضلة المتناقضة . وبالله تعالى نمتصم 

قال على" : وأما من ظن ان احداً بعد موت رسول الله صل اللهعليهوسلء 
ينسخ حديث النى صلى الله عليه وسل » ويحدث شريعة لم نكن فى حيانه 
عليه السلام » فقد كفر واشرك وحل دمه وماله ولحق بعمدة الاوان» 
لتكذيبه قول الله تعالى : « اليو مكلت ل؟د ديت واهمت عليك تست 
ورضيت لم الاسلام دينا » . وقال ثتعالى : : « ومن يبتغ امام دينا 
فلن قل هه وهودق الا حرة ون الخجاسرين 6 . فن ادعى أن شيئًا مما كان 
فى عصره عليه السلام على حك ماء ثم بدّل بعد موته فقد ابتغىغير الاسلام 
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دينا » لأن لك العبادات والاحكام والحرمات والمباحات والواجبات الى 
كانت على عبده عليه السلام » هى الاسلام الذى رضيه الله تعالى لناه وليس 
الاسلام شيا غيرها . فن ترك شيا منها فقد ترك الاسلام ؛ ومن احدث 
شيئا غيرها فقد أحدث غير الاسلام . ولامرية فى شى' اخبرنا الله تعالى به أنه 
قدأ كله ؛ وكلحديث أو آية كانا بعد نزول هذه الابة » فانها هى تفسير لم 
نزل قبلها » وبيان مجخلتها » وأ كيد لأأمر متقدم . وبااله تعالى التوفيق 

ومن ادعى فى ثى ' من القرااق أو الحديث الصحيح اله منسوخ ولم يأت 
على ذلك بيرهان » ولا أتى بالناسخ الذى ادعى من نص ١‏ خر » فه و كاذب 
مفقر على الله عز وجل » داع الى رفض شريمة قد تيقنت مق تيقنت »© فهو داعية من 
دعاة ابليس »6 وصاذ عن سبيل الله عز وجل نموذ الله . قال الله تعالى : « انا 
بحن 'زلنا الذ كر وانا له الحافظون 6. فن ادعى ان الناسخ لم يباخ م » وأنه قد 
سقط فقددكذتب ربدء وادمى أن هناك ذا ل يحفظه الله بعد إذ أرق . فا 
قال قائل : الحديث قديدخله السهو والغلط .قيل له : ان كنت من يقول مخير 
الواحد » فائر ككل مااخذت هه منه » فانه فى قولك محتمل أنيكون دخل فيه 
السهو والغلط . وان كنت مقإداً » فاترك كل من قلدت » فان السهو والغلط 
قديد خلان عليه بالغمان » وقد دخلان ايضا فى الرواة عهم الذين عنهم 
اخذت دينك » والا فارواة عن عن النى صل الله عليه وسلم أوثق من الرواة 
عن مالك ؛ والى حنيفة » ذم . ومن مالك وابى حنيفة اتفسهما . وان كنت 
بمن بطل خبر الواحد جملة » فقد اثدتنا البرهان على وجوب قبوله » وما ثبت 
بيقين فلا بطل بخوف سهو ل يتيقن . والحق لانسقطه الظنون . قال الله 
تعالى:«انالظن لابغنى من الحق شيءًا». وازمهان سقطا لقبول لشهادةالشاهدين 
فى الدماء والفروج والاموال » إذ قد يدخل عليهما السهو والغلط 6و تعمد 
الكذب . وبالله تعالى التوفيق 

1٠١(‏ اى) 


سس جاخ سب 
فصل 
فى سنفة الرواءة 

قال على : الرواية هى » أن يسمع السامع الناقل الثقة محدث محديث من 
كتاءه أومن حفظه أو باحاديث » خا أن يقول : حدثنا وحدثتى » واخيرنا 
واخبرتى » وقال لىوقال لناء و#معت وعععناءوعن فلان .كل ذلك سواء » وكل 
ذلك معنى واحد . أو يقرا ازاوى على الناقل حديثا أو احاديثفيقر له المروى 
عليه يها » ويقول : لم همده روايتى » أو يسمعها تقراً عليه ويقرءها المروى 
عئه » أو اول المروى عنه الراوى كتايا فيه حددث أو احاديث » أودنواتاً 
رمن" أسره )١(‏ عت أوصغر.فيقول له : هذا ديوان كذا » كلا فيه اخذته عن 
فلان عن فلان حتى ببلغه الى مء لفه » ويستثنى شيئاً ان كان فاته منه بعينه 
فان ل يفته شى”فلا يستثئنى شيئا » أو يقول له : عنديوان مشهورمقبول عند 
الناس تقل تواتر ليس ف الفاظه اختلاف » ددوان كذا أخذته عن فلان عن فلان 
حتى يبلغ الى مك لفه . فأى هذه الوجو ه كان » خائ أن يقولفيهالقائل : حدثتى 
وأخبرى » وهو حق” فى ذلك » وه وكله خبر صمي » و نقلصادق » ورواءة 
تامة » لاداخلة فيها . كالقراءة والمماع ولا فرق 

ذان سمعه يخاطب بذلك غيره” فليقل : سجمعت فلانا بر عن فلان » أو نحدث 
عن فلان . ولا يقل حينئذ نا ولاتى ولا أنا ولاانى » فيكذب . ولكن اذقال 
سععت فلانا » فعىرواية سحيحة تامة 6 فليحدث بها وَليروها الناس .وسواء 
اذن له المسموع عند ذلك أولم يأذن» حجر عليه الحديث عنه أو اباحه اياه 
كل ذلك لامعنى له . ولا يحل لأحد أن يعنع من تفسل حق فيه خير للناس 
قد سمعه الناقل » ولا يحل لا حد أن يبيح لغيره تقل مالم سمع » ومن يتعد 
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حدود الله فقد ظل تفسه » واغاهو حق عق أو كذ . فالحق الذى ينتفع به مسلم 
واحد فصاعدا واجب تقله » والكذب حرام تقله 

وأمامن كتب الى آخر كتابا بوقن المكتوب اليه انهمن عنده » فيقول له 
فى كتاءه: د.وان كذا أخذنه عن فلان ما وصفئا قبل » فليقل ا مكتوب 
الي هأخب رتىفلان فى كتاءه الى".ومحن تقول :أ نبأنا رسول الصو الله عليه وسل 
وقال لنا رسول الله صلى الله عليه و » وأخيرنا الله تعالى » وقال لنا الله تعالى 
وقال تعالى : « ومن أصدق من الله قيلا 6 . وقال تعالى : « الله نزل أحسن 
الحديث كتايا متشامها مثاتى » . وانما ذلك لانه تعالى خاطب بكتابه كل من 
يأى من الانس والجن الى بوم القيام » وأعى نبيّه صلى الله عليه وسل بمخاطبة 
كل من يأتى الى بوم القيامة من الانس والجن أيضاً » فليس منا أحد إلا 
وخطاب الله قعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم يتوجهان اليه الى يوم 
القيامة»و ليس ذلك لمن دونهما أصلا » وانما يخاط بكل من دو ذالله تعالى ودون 
رول تمل اذاهاة ومل »من قائه أو .من كتب اليه » أو من ممع منه 
لمظه » إذ لم يأمس الله تعالى أحداً من ولد آدم عليه السلام دون رسوله صلى 
الله عليه وسم بان نذر جيع اهلالا "رض كوانمايصح منفع لكل أحدما وافق 
ما أمه الله تعالى به » لاماخالف ما أمره الله عز وجل » ومن فعل مالم يعس به 
ففعله بأطل مردود 

قال على : وأما الاجازة التى يستعملها الناس 6 فباطل . ولايجوز لأحد 
افد الكذب » ومن قال لاخر : ادو عنى جميسع روايتى دون أن يخبره 
بهادهوانا دوانا » واسناداً اسناداً فقد اباح له الكذي » لا نه اذا قال حدثتى 
فلان » أو عن فلان » فب و كاذ بأو مدلس بلا شك » لانه لم يخبره بشى". فهذه 
أرلعة أوجه حارّة » وهى : مخاطبة المحدث للا خذ عنه» أو مماع الحدت من 
ال“خذ عنه واقراره له ٍصحته » أ وكتاب الحدث الى الا خذ عنه » أومناولته 
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اياه كتابا فيه عل .وقوله : هذا أخبرتى به فلان عن فلان» وكل هذه الوجوه 
فد حت عن رسول الله صلى الله عليه وس » وعن جميع الصحاءة 
لعضهم لعضبأ 6 فو بكر أخيرهالمغيرة وحمد نمسلمة» وكذاك كل من إعدهمنهم 

وأما قراءة الا خذعبى المحدث : فقدقال بعض الناس للنى صبى الله علباوم 
فاخي رنى اهل العم 3 على بنى جلد” مأئةو لغر دسب عام 6 وأن على امرأةهذا الرجم 
فصداق النى صلى الله عليه وسل . وكذلك سأل الناس أصايه عن الاحكام ؛ 
فصدقوا الحق » وانكروا الباطل 

وأما الكتاب : فكتب النى صل الله عليةوم بالسننالى ماو كالمن » والى 
من غاب عنه من ملوك الارض الذن دعام الى الايمان » وكذلك فعل أصحابه 
لعذه الى قضامهم وامرامهم 
حزم ولعمرو )١(‏ وغيره إذ بعنهوامراء » لعامهم فيها السنن » وأمرم بالعمل با 
فبها . وكذلك لعبد الله بن جحش » وأعطاه الكتاب وأمره بالعيل بما فيه . 
وكذلك فعل أبو بكر بأنس » وبعث على" كتابا مع ابنه الى عنمان . وقال : 
هذه صدقة رسول الله صلى الله عليه وس » مر شما لك يعماون يما 

وأما الاحازة : ا حاءت قط عن النبى صل الله عليه وسل » ولاعن أسصحابه 
رضى الله عنهم ؛ ولاإعن أحد منهم » ولا عن أحد من التابعين . ولاع نأحد 
من تالعى التابعين » خسبك بدعة ا هذه صفته وبالله تعالى التوفيق 
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فصل 
وقد العلل قوم فى أحاديث ماح بان قالوا 
هذاحد د ث|اسئده فلان » وأرسلهفلان 


قال على : وهذا لامعنىله » لأن فلانا الذى أرسله لولم يروه ألا أو لوم 
إسمعه البتة » ماكان ذلك«سقطا لقبولذلكالحديث . فكيغاذارواهمرسلا 
وليس فى ارسال المرسل ما أسئده غيره » ولافى جيل الجاهل ماعامه غيره ؛ 
حجة مائعة من قبول ما أسنده العدول . لاسها انكان المعترض با مالكي] 
أو حنفيا » الج رون الرعل مقرلا ممه ٠‏ فكيف يوهئون المحيح 
عا" و موافتا له وشمادا ومؤيداً » ان هذا لعجيب ! وان هذا لافراط 
5 والسقوط » ولا معنى تنوم : اما براعى هذا اذا كان المرسل أو 
الموقف اعدل منالمسند » فائما يجب قبول الخير اذا رواه العدل عن العدل » 
ولا معنى لتنفاضل العدالة على ماقد ذ كرنا فىهذا الباب . إذ لانص ولا اججاع 
ولادليل على مراماة عدل وأعدل منه » واتما الواجب مراطة العدالة فقط 
وبالله تعالى تتأيد ولمتصم 

اتقضى الكلام فى الاخبار والجمه لله رب العالمين 
وصلى الله على تمد وآله وهل ببتدوسل تسليا 


( تم الجرء الثاتى من الاحكام ) 
وبليه الجزء الثالث أوله الباب الثانى عشر فالا وامى والنواهى الواردة 
فى القرآن وكلام النى والا خذ بظاهرها وحماها على الوجوب والفور 
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205 »> فيمن قال لايجوز تخصيص القرآق بالمير ( واارد عليه ) 

»م وقد برد خبر مرسل إلا أن الاجاع بح با فيه متيقنا 

01 © وقداحازبعض اصحابناان,ردحديث صحيحويكو نالاججاع على خلافه 

© واذاقال الصحابى الس.نة كذا وأمرنا بكذا فليس هذا اسناداً 

ك/ا| © وقل ذر قوم احاديث فى لعضها ابطالشرائم الاسلاموفى بعضها 
نسبة الكذب الى رسولالله 

م فصل وليس كل من أدرك النى صلى الله علمه وسل ورآة ابيا 

كر 0» وحك الخبر أن يورد بنص لفظه لا ,مدل ولابغير 

5 © واذاروى العدلزيادة على مأر وى الغير فالا خذ بتلكالريادةفرض 

17 »© فى الطال ترجيح الحديث بعمل أهل المدينة وابطال الاحنجاج 
لعملهم أ لضا 

4 خصل فيه بيان سبب الاختلاف لواقم بين الائمة فى صدر هذه الا مه 

رن فصل فى فضل الا كثار من | به السن واارد على من ذم الا كثار 
من رواية الحديث 5' 

5 فصل فى صفة الرواية 





